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رص روه 2 سے سے سے ھ ہے ے صجسے اک ےہے 
## وقال الین لابجو لِمَآءنا لو آزل علا الملتيكة أ أو ری رتا قد أستكبروأ ف اسه 
27 مرو ے سے سو ےر ره م 4 مي 2 سمے ے ہے“ > 2۲۳ 7و 
وعتو عتوا رن يوم روك المليکة لابشرئ يوم لِلْمْجَرِمِينَ وون حجر جوا )ا 
سے ےرےے ص سر ہے ےےَ ol‏ 4 4 8 


ماعِلوأ ِنْ عمل جع لته اء م 0 أَصحبُ الْجَنَّةِ سے بوم خير 
صصےے دی اک2 1 کی اب ۴ ےو ۶ 0 موم زر دوم مور 4 هوم ع 
ويوم تسق الما بالغميم ونلا لْليكة تنزيلا 0 للرحمان 


اس سا 


وَكَادَيَومَاعَلالَكفریںَ ڪيا 2 وَيوم يعض ألظإِلِم عل 5-7 قول يبس نأَغَحَدْتُ مع ول سيا 


ویک لیت کر اعد ز وا فلاضاخابلا/(ع) لد لد القع زكر بعد ٳڏ جهن وکا الفَيِطنْ 
یکذ © جال أ تك اذو هنذا لمران مجر (ي) 
54 لق ر 87ھ عه 7 1 م سےے 
جعلتا لکل تی عدوا الج من و د رلک هادي ويصِيرا ) وقال الزن کرو 


کت عالقا 000 آ۴ئ) ت لا م 
(وقال الین لا جورک لمانا ) تعنت و مآال الکافرین 24-21 
المکذبون للرسول المکذبون بوعد الله و وعيده الذین لیس في قلوبهم خوف الوعيد و له رجاء لقاء الخالق. 
ول )هلا رل علدا لْملتيكة)نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة و تؤيدك عليها أو تنزل رسلا مستقلين 
*كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُهْ عَنْهُمْ تال في الآيّة الْأخْرَى: ا قالوا لن تين خی زک مغل تا أرق رُسُلُ الل الأنعام: 124] 
*3 قد قال الله تَعَالَ: إوَلَرْ نتا نرآتا ِلَيهِمُ الْمَلایگة و کر اه حَسَرْئَا عَلَيْهِمْ کل شَىْءٍ ءِ قبلا مَا كَأنُوا موا إلا أَنْ يَمَاءَ 
للَّهُ و ڪي اڪره يْمَنُون| [الْأَنْعام: 111] 


مدرو 
2١‏ 


سے رة 


ا ری ربا )فیکلمنا و يقول:-هذا رسولى فاتبعوه؟ 

و هذا معارضة للرسول ہما لیس بمعارض بل بالتکبر و العلو و العتو. 

قد أستكبروأ في اَشِےمٌ)حیث اقترحوا هذا الاقتراح و تجرأوا هذه الجرأة فمن أنتم يا فقراء و یا مساكين 
حتى تطلبوا رؤية الله و تزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتھا على ذلك؟ و أى كبر أعظم من هذا؟. 

(وَعَتَی)قسوا و صلبوا عن الحق(عتوا كَِيرًا) قساوة عظيمة 

فقلوبهم أشد من الأحجار و أصلب من الحديد لا تلين للحق و لا تصغى للناصحين 

فلذلك لم ينجع فيهم وعظ و لا تذكير و لا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير 

بل قابلوا أصدق الخلق و أنصحهم و آيات الله البینات ب:- 

الإعراض و التكذيب و المعارضة فأى عتو أكبر من هذا العتو؟ 
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و لذلك بطلت أعمالهم و اضمحلت و خسروا أشد الخسران و حرموا غاية الحرمانل) 


سوے سے ص۶ 7 سے 


( يوم يرو لمأتي كة )التى اقترحوا نزولهاللَابشَري يَومذٍ لمْجرمِينَ)لا لتبشرهم بالجنة 

*و ذلك أنهم ١‏ يرونها مع استمرارهم على جرمهم و عنادهم إلا لعقوبتهم و حلول البأس بهم 

فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة قال الله تعالى:- 

(وَلَو کی ذ الكَالِمُونَ فی عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالمَلايگۀ بَاسِظو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تجْرَوْكَ عَدَابَ الُّْونِ يما كُنثمْ تَقُولُونَ 
عل الله غَيْرَ الحقٍ وک عن آيَاتِه نَسْتَكْيرُو 

ثم فى القبر حيث يأتيهم منكر و نكير فيسألهم عن ربهم و نبيهم و دينهم فلا يجيبون جوابا ينجيهم فيحلون 

بهم النقمة و تزول عنهم ب بهم الرحمة ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار 

ثم يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم و يباشرون عقابهم 

فهذا الذى اقترحوه و هذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه و یلقوھو حینئدذ يتعوذون من 
الملائكة و يفرون و لكن لا مفر لهم. 


E 5 "۳ . سی‎ 


ولون حِجرا جور )3 قول الْمَلَائكَةٌ للَْافرينَ حرام محرم عَلَيْكُمْ الفلاح الْيَوْمَ 
سض عكر 
(يَ مَْق الِنٍ اليس إِنِ اسْمَعْثم أَنْ کثدوا مِن أَفْطارِ السَمَاوَاتِ وَالاَرْضٍ فَانْفُدُوا لا َنقُدُونَ إلا بِسْلظانِ 
*كَمَا قَالَ ال تَعَالَ:[ِوَلَوْ کری إِذْ يتوق الَذِينَ كئَرُوا الْمَلايِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُهْ هَهُمْ وَأَذبَارَعُ) الأثقار: Iso:‏ 


( وقد مُت مَاعَمِلوأمِن نع عَمَلِ)أعمالهم التى رجوا أن تكون خيرا لهم و تعبوا فيها 


سے دم ہے م 


جلت کا مَنثُورَا)شْعَاعٌ الشَّمْس إِذَا دَخَلَ فی الكوّة_ما يُرى فى ضوء الشمس من خفیف الغبار 

*أى باطلا مضمحلا قد خسروه و حرموا أجره و عوقبوا عليه و ذلك لفقده الإيمان و صدوره عن مکذب لله 

و رسله فالعمل الذى يقبله الله ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. 

*و حَاصِلُ هَذه الْأَفْوَالٍ التنبيه عَلَى مَضْمُون الآيّة وَ ذَلِكَ نهم عَمِلُوا أَعْمَالًا اعْتَقَدُوا نها شَىْءٌ فَلَمَا عْرِصَتْ 
عى الْمَِكِ الحَكيم الْعَدْلٍ الذي لا يَجُورُ ولا يَظمْأَحَدَا 5ا ها لا ّى ءَ بالْكليّة. 

و شبْهَتْ ف ذَلِكَ بالشَّىْءِ الثَّافهِ الْحَقِيرِ المُتقَرقٍ الذى لا تدر منهُ صَاحِبْهٌ عى ىء بالكلئة 

گا قال اللَهُ[مَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بر هماهم گزتا الث یہ ليخ فى يذ عاصنٍ لا يرون ما سوا عل ئم ولك 
هُوَ الصَّلالُ الْبَعِيدُ] إنراجيم:18] و قال (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا پ جو موی بالْمَنَّ وَالأدَى كَلَّذِى با ينْفِقُ مَالَهُ رِمَاءَ الاس وَلا 
يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْْ الآڃِر فَمَكَلُهُ كَمَكَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تراب فَأَصَابۂ وابل قر كه صلا لا یدرون عل کن یٹا گمٹھا 


تر 264 و قَالَ[ْوَالَّذِينَ كَدَدُوا أَعْمَالُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبّهُ الطَّمْآنُ مَاء حى إِذَا جَاءۂ لَمْ مده شاشر د 
في ذلك 0 ا البلابل( أَصِحَبٌُالْبَنَّةِ )الذين آمنوا بالله و عملوا صالحا و اتقوا ربهم 


کاو 


بوم خير مستَقَا) من أهل النارروَلَحسَمْمَقل)أی:-مستقرھم فى الجنة و راحتهم التى هى القيلولة 
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هو المستقر النافع و الراحة التامة لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذى لا يشوبه كدر 

بخلاف أصحاب النار فإن جهنم ساءت مستقرا و مقيلا و هذا من باب استعمال أفعل التفضيل 

فيما ليس فى الطرف الآخر منه شىء لأنه لا خير فى مقيل أهل النار و مستقرهم كقوله:-(آللة حير أَمْ ما مفْرِكُونَ) 
0 
٭یخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة و ما فيه من الشدة و الكروب و مزعجات القلوب فقال:- 


اور صصح بے ا ص ر و7 


و اذكر- أيها الرسول( ووم تَتَفَق )و يظهر من فتحاتها ِآلْعمَِمِ )السحاب الأبيض الرقيق 

*و هَذَا كَمَا قال هَل رون إلا أَنْ يَأتِيَهُمُ الله في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلايكةُ وَقْضَ الأمْز إلى الله ترْجَمُ الأمؤْؤابقرة هدم 
*و ذلك الغمام الذى ينزل الله فيه ينزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات و تشقق 

بو“ مدے سے ہے 

رونل للَيِدتَرَِيلا 

فيحيطون بالخلائق فى المحشر و يأق الله تبارك و تعا ی لفصل القضاء بين العباد إتيانًا يليق بجلاله. 

*و تنزل ملائكة كل سماء فيقفون صفا صفا إما صفا واحدا محیطا بالخلائق و إما کل سماء يكونون صفا ثم 
السماء التى تليها صفا و هكذا. 

القصد أن الملائكة - على كثرتهم و قوتهم- ينزلون محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد 
إلا بإذن من الله 

فما ظنك بالآدمى الضعيف خصوصا الذي بارز مالكه بالعظائم و أقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذنوب 

و خطايا لم يتب منها فيحكم فيه الملك الحق بالحكم الذى لا يجور و لا يظلم مثقال ذرة )و لهذا قال:- 
سس ے ےب می دل مج سه . رس كر 

و ڪان يوماع كفن عَسِيرا) 

لصعوبته الشديدة و تعسر أموره عليه بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف الحمل. 

(يَوْمَ حشر الْمْتَقِينَ ل الرَحْمَنِ وَفْدَة* وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَمَتَمَ ر 

َلْحَقٌ تمن )لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك و لا صورة ملك كما كانوا فی الدنيا 

بل قد تساوت الملوك و رعاياهم والأحرار و العبيد و الأشراف و غيرهم و مما يرتاح له القلب و تطمئن به 
النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك فى يوم القيامة لاسمه «الرحمن»الذى وسعت رحمته کل شىء 
و عمت کل حى و ملأت الكائنات و عمرت بها الدنيا و الآخرة و تم بها کل ناقص و زال بها كل نقص 

و غلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب 

و سبقت رحمته غضبه و غلبته فلها السبق و الغلبة و خلق هذا الآدمى الضعيف و شرفه و كرمه ليتم عليه نعمته 
و ليتغمده برحمته و قد حضروا فى موقف الذل و الخضوع و الاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم 


( املك يَوْمَبِلٍ)أى:يوم القيامة 
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و ما يجرى عليهم و هو أرحم بهم من أنفسهم و والديهم فما ظنك بما يعاملهم به 

و لا يهلك على الله إلا هالك و لا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة و حقت عليه كلمة العذاب. 
* كما قال تَعَالَلِمَنِ الْمُلْكُ الوم لله الواسد الْمَهَاٍ [غافر: 16] 

وَ في مسلم(2788) عن عَبْد الله بن غُمَرظ4قال: : قال رَسُول الله له 1 

يَطوي الله عر وَجَلَ السَّمَاوَات يَوْمَ الْقِيَامَة 08 اذك بيده الْيُمْنَى ته م يَقُولُ: آنا الْمَلكُ أَيْنَ الْحَتَارُوة؟ 
َيْنَ الْمُتَكبْرُونَ. ثم يَطْوى الْآَرَضينَ بشماله ثم يَقُولُ: أَنَا الْمَِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكبْرُونَ5(©) 

( ووم يحض أَلظَإِلِمْ)بشركه و كفره و تكذيبه للرسل َل يَدَيّهِ)تأسفا و تحسرا و حزنا و أسفا. 

يمول ي نخدت مع ايسول سوبا سما طريقا بالإيمان به و تصديقه و اتباعەل) 

(يويكقَ تن کر أَقيْد فلاو هو الشيطان الإنسى أو الجنى 

(َعَلِل)حبیبا مصافيا عاديت:-أنصح الناس لى و أبرهم بى و أرفقهم ب 

و واليت:-أعدى عدو لى الذى لم تفدنی ولايته إلا الشقاء و الخسار و الخزی و البوار ك 

(لَتَد اَسَلَی الڪ ر بَعَدَإِدْ جَامَقّحیث زین له ما هو عليه من الضلال بخدعه و تسويله. 

وكات الشَّيِطَنٌ لاس حَدُولُیزین له الباطل و يقبح له الحق و یعدہ الأمانى ثم يتخلى عنه و يتبرأ منه 
كما قال لجميع أتباعه حين قض الأمر و فرغ الله من حساب الخلق 

*يَخْذُْلُهُ عن الْحَقْ وَ يَصْرِفْهُ عَنْهُ وَيَسْتَعْمِلُةُ فى الْبَاطلٍ و يَدْعُوهُ إليْه. 

(وَقَالَ القَيْطان لا ِى الأَمْر ِن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اق ورڪ كَأَخْلَنْفُكُمْ وَمَا کان لی عَلَيْكُمْ يِن سُلْطَانٍ إلا أذ 
دڪؤئڪم فَاسَْجَبْكُمْ لي قلا کلوٹونی وَلُومُوا أَْفْسَكُمْ ما اتا یئشریخم وما َنم ضر إن كَمَرْتُ بتا أَشْرکُکُٹونِ ِن قبل 
فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان و ليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن و ليوال من ولايته فيها سعادته و ليعاد 
من تنفعه عداوته و تضره صداقته. و الله الموفق. 

*الصحيح المسند من أسباب النزول(#)عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن أبا معيط كان یجلس مع النبى 
دمكة لا يؤذيه و كان رجلا حليما و کان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه و كان لأ معيط خليل غائب 
عنه بالشام فقالت قريش: صبأ أبو معيط و قدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: 

ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمرا. فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ 

فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء! فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية 

فقال: مالك لا ترد على تحيق فقال:- كيف أرد عليك تحيتك و قد صبوت؟ 

فقال: أوقد فعلتها قريش؟ قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ 


لا في الدر ال منثور ج5 ص68 أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح 
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قال: تأتيه فى مجلسه و تبزق فى وجهه و تشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم ففعل فلم يزد النبی أن 
مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال:-إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا 

فلما کان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا. 

قال قد وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى صبرا 

فقالوا:لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما هزم الله ا مشركين و حل( آ) 
به جمله فی جدد من الأرض فأخذه رسول الله وَطهٌأْسيرا فى سبعين من قريش و قدم إليه أبو معيط 

فقال: تقتلنى من بين هؤلاء.قال: "نعم ها بزقت فى وجهى" 

فأنزل الله فى أبى معيط:(وَيَْمَ يَعَض الطَّالِمُ عَلَ يَدَيْهإِلى قوله وگن المَيْطَانُ لِلإِنْمَانٍ حَدُولُ (&)©) 

(وَهَالَ اَليَسُولُ)مناديا لربه و شاكيا له إعراض قومه عما جاء به و متأسفا على ذلك منهم:- 

يرت إِنَّ قَويى)الذى أرسلتنى لهدايتهم و تبليغهم 


KY‏ ام کل تر 


ادوا هدذاا ن مهحورا) 

قد أعرضوا عنه و هجروه و تركوه و تركوا تبليغه مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه و الإقبال على 
أحكامه و المثى خلفه 

٣و‏ ذَلِكَ أَنَّ الْمُفْرِكِينَ كَانُوا لا يُصِعُون لِلْقْرآنِ و لا يَسْمَعُونَهُ گما قَالَ تَعَالَ:- 

(وَكالَ الَذِينَ ِفّڑوا لا نَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْموْا ذ فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُولَافْصَتْ: 26] 


- 


*3 كَانُوا إذَا ثا عَلَيْهِمْ الْقَرآنْ أَكَْرُوا اللَعَّطّ و الْكلامَ فى غَيْر حَتَى لا َسْمَعوه. 


20 


قَهَذَا مِنْ مُجْرَانه وَ تَركُ علْمه و حفظه أَيْضًا مِنْ مُجْرَانه وَ تَر الْإمَان به و تضديقه مِنْ هُجرانه و تَرْكَ 
تہ وَ تفْهُمه من ھُجْرَانه و رك الْعَمَلِ به و امتقالِ أَوَامِرِهِ وَ اجْتتَاب رَوَاجره مِنْ هُجْرَانه © 
*قال الله مسلیا لرسوله و مخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم فقال:- 


5 لك یر ررس e‏ ۳ 7 12+ 1 
جعلتالِحل ني عدوا من | مین موقف المشركين من القرآن 34-30 
أي: من الذين لا يصلحون للخير و لا يزكون عليه يعارضونهم و يردون عليهم و يجادلونهم بالباطل. 
من بعض فوائد ذلك:- 


1-أن يعلو الحق على الباطل 

2-و أن يتبين الحق و يتضح اتضاحا عظيما لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا و بيانا وكمال استدلال 
3-و أن يتبين ما يفعل اللہ بأهل الحق من الكرامة و بأهل الباطل من العقوبة 

فلا تحزن عليهم و لا تذهب نفسك عليهم حسرات 


8 الوحل الطين الرقيق ووحل الرجل أى وقع فى الوحل. ا. ه مختار الصحاح باختصار. 
ا الحديث م يتيسر لى الوقوف على سنده لکن في مصنف عبد الرزاق ج5 ص355ء 356 وتفسير ابن جرير قصة تشبهها و هى مرسلة 
لكن بدل عقبة بن أبى معيط أبى بن خلف. و نحن الآن متوقفون من الحكم عليه لأن السيوطى رحمه الله متساهل. 
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* كمَا حَصَلَ لَكَ یا مُحَمَدُ -فى قَوْمكَ من الّذِينَ هَجَرُوا الْقرآَنَ كذَّلِكَ گانَ فی الأْمَم الْمَاضينَ لِأنَّ الله جَعَلَ 
لكل تَبي عَدُوَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ إلى ضَلَالِهِمْ وَ كُفْرهِمْ 

كَمَا قال تَعَالَ:[وَكَدَلِكَ جَعَلتا لکل تی عَدُوًا سيَاطِينَ الإذين وَالجِيَ يُوجى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ يُخْرْفٌ الول غُرُوًا وَل اء ربكَ 


رةه اک و ور Stata‏ ساس ٥‏ > 50 گر ےیگ 07 2 o GO rer eK‏ راےةےے 2 - و زوع 2 3 
مَا فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وما يَفْترُو11 وله إِلَيْهِ أفِيدَةٌ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخِرة وَل هول رفوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُورنُ الأنعام] 


روك برك هَادِيا)يهديك فیحصل لك المطلوب و مصالح دينك و دنياك. 


طَرِيقَثْهُم طَرِيقَةَ الْقَرْآنِ فَلِهَذَا قال:- [ وَكَدَلِكَ جَعَلتا لکل تی عَدوا من الْمُجْرِمِينَ وگئی برَبَكَ مَادبًا وَتَصِيرًَا(8) 
(وكا َي كرو »هذا من جملة مقترحات الكفار الذى توحيه إليهم أنفسهم فقالوا:- 

وا هلا زر علي انان هود كما أنزلت الکتب قبله و أى محذور من نزوله على هذا الوجه؟ 
بل نزوله على هذا الوجه أكمل و أحسن 

*كََجَابَهُمُ الله عَنْ َلك بان ِا أنِْلَ مُتَجمًا ف ثلاث و عِشْرِينَ سَنَةَ بِحَسَبٍ الوَقائع و الْحَوَادثْ 

وَ ما يُحْمَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الأخكام لِتَفْبِيتِ قُلُوبٍ الْمُؤْمِنینَ به و لهذا قال:- 

لِك )أنزلاه متفرقا رديت بو ادا لأنه كلما نزل عليه شىء من القرآن ازداد طمأنينة و ثباتا 

و خصوصا عند ورود أسباب القلق فان نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له:- 

موقع عظيم و تثبیت کثیر أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه كَمَا قَالَ:- 

(وقْرآتا فَرَفَْاهُلكقْرَة عل الگایں عل مُث وَنرْلْكَاهُ تنزيالاتإشرء: 106و لهذا قَالَ: (لِثثَبْكک به فُوَادَكَ وَرَكَلْنَاهُ رتيا 
(ورَبَكَهُ )بَينَاُ_ فَسَرْنَاهُ_ مهلناه و درجناك فيدرترتيلا )تَبيِينًا_- تَفْسير _تدريجا. 

و هذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن و برسوله محمد يِه حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال 
الرسول و مصالحه الدينيةل) 
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0 1 ا ن ا سےھے نين سحشرود سے ہے 
بالحق انشا )لز ل جهنم 
کر رہ رے ‏ ںہ 


ہہ و دمو کے بو ر سيره 


فقمأناادھا ا ليرت آ٤‏ بِعَاينينا فدمَرَيهُم ‪ء,-ھء) ووم نوج لا كبوا الرس 


76 ہو ےےے سج 2 مه 


عْرفْسهُمَ تك للکٌایںءایَة واعتد عدا إلظيلميت عراب سو رر ون الرس 


۲ 2ھ م ووم لل توا عل لري 
وفروٹا بین ذلكت : يبرا لا( وقد 


عه 7 


سس ter‏ 
سلا د ان ڪا 4 کافس لا عن ءالهيتا 


دو اھر ص سے | ۶ رو 


۱ سو سلون چات رون الع داب من ا سیل 


ہے ہے بر ہے ع ہے 


من اذ هه هويله آفات ت کون مه كيلا ا(2 


و لهذا سح 

90پ" بِحْجَّة و شَبْهَة چا يَلْتَمسُونَ به عَيْبَ الْقْرَآنِ وَ الرّسُولٍ 
لاك لق )لا تل چئریل مِنَ اله بِجَوَابهمْ_أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق فى معانيه و الوضوح و 
البيان التام فى ألفاظه 

فمعانيه كلها حق و صدق لا يشوبها باطل و لا شبهة بوجه من الوجوه و ألفاظه و حدودہ للأشياء أوضح ألفاظا 
كل 6 جب تيه مض للمعانى بيانا كاملا. 


تم فی هَذَا اعْتتَاءٌ گبيڑ لِشَرَفِ الرَّسُولِ لوْحَيْثْ گان يَأتيه الْوَحْي مِنّ الله بِالْقْرآنِ صَبَاحًا وَ مَسَاءً لَیْلَا و نَهَارَا 
سَقرا وَ حَصَرًا فَكُلُ مَرّةِ گان أيه الْمََك باَقرآنِ گنال كتاب مما قَبْلَهُ منَ الب المُتقَدّمَة 


هَهَذَا المَقَام عى و أجل و أَعْظَمْ مَكَانَةَ من سَائرِ ِخْوَانِهِ منَّ الْأْيَاء صَلَوَاتٌ الله ه وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ أَجْمَعينَ 
قَالْقُرْآنُ أشرف كتاب أنزله الله و محمد صلوات الله ه وَمَلامةُ عَليْه أعْظَمُ تب أَرْسَلّهُ الله و قذ جَمَع الله ال 


لقن اہ ہت الْمَلاً لأ الى انز جُنْل من لم الْمَحْفُوظ إلى بيت العزَّة فى سماء انی تم نو 


چ ھا ہے 


و 7 هذه و دليل نے 

1-أنه ينبغى للمتكلم فى العلم من محدث و معلم و واعظ أن يقتدي بربه فی تدبيره حال رسوله كذلك العالم 
يدبر أمر الخلق فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية و الأحاديث 
النبوية و المواعظ الموافقة 
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2-و فيه رد على المتكلفين من الجهمية و نحوهم ممن يرى أن کثیرا من نصوص القرآن محمولة على غير 
ظاهرها و لھا معان غير ما يفهم منها فإذا - على قولهم- لا يكون القرآن أحسن تفسیرا من غيره 
و إنما التفسير الأحسن - على زعمهم- تفسيرهم الذى حرفوا له المعانى تحريفا(ج) 

*یخیر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله و سوء مآلهم و أنهم الین شروت مل جرهم ) 
*البخارى 0 - عن اتس بْنْ مالك 4: أن رجلا قَالَ:-يَا نَبِىّ الله يُحْشَّرٌ الكافرٌ عَلَى وَجْهه يوم مَ القيَامَة؟ 


٤ھ‏ و سه كه ه ده 


قَالَ:«ألَيْسَ الّذى أَمْشَاهُ عَلَى الرَجْلينَ فى الأُنیَا قادرا عَلَى أَنْ يحْشْيّهُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ القيّامَة»قَالَ قَتَادَةُ 

اى و عزَّة رَيْنَا 

*أشنع مرأى و أفظع منظر تسحبهم ملائكة العذاب و يجرونهم 

ِل يتم )الجامعة لكل عذاب و عقوبة وتاك )الذين بهذه الحالة رر کاًا)ممن آمن بالله و صدق رسله 
وَل سيا )و هذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما لیس فى الطرف الآخر منه شىء 

فإن المؤمنين حسن مكانهم و مستقرهم و اهتدوا فى الدنیا إلى الصراط المستقيم و فى الآخرة إلى الوصول إلى 
جنات النعيم. 

*أشار تعالى إلى هذه القصص و قد بسطها فى آيات أخر ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين قريبا منهم و یعرفون قصصهم بما استفاض و اشتهر عنهم34 

( وقد انتا تُوی التب وَحَعَلنَا م أخاه هدرورب وزير نبا مُوَازرا وَ مُؤَيدا وَ نَاصِرًا فَكَذْبَهُمَا فرْعَوْنُ 


و جنوده دمر اللّهُ عَلِيْهمْ وَلِلكَفِرِینَ مال [محمَي: 350 قصص بعض الانبياء مع قومهم 4035 


و ررم 


سس سو :-إلى فرعون وقومه 
بدلائل 0 و i‏ فذهبا إليهم فدَعَواهم إلى الإهان بالله و طاعته و عدم الإشراك به فكذَّبوهما 
ديهم تَدْمِيرا) فأهلكناهم إھلاگا عظيمًا36 


د دمو ر پا أعْرفْتهُمَ) 


ررقم نوج لما ڪديو الرس 


کن فعل يقؤم ُوج سن دوا ز2 رة وتا ع كي تور قف اي ع انر 

مج ان الله بَعَتَ إِلَيْهِمْ كُلّ رَشولِ فَإنّهُمْ گاثوا يُكَذَيُونهُ وَ ِمَذًا قال:- 
سے 

( وق شوج لها کَذَبوا الرس ۱ 

و لم يُبْعَثْ ِلَب 7000000 

نقمه فَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا فَليل. 
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بر ار ھن کو وک کس و مع ا ا ووه 5لي ۔ of‏ لوي ہے o‏ 2 5 سے 7 0 2 
و لهذا أغرقهم الله جَمِيعًا و لم يَبق منْهُم أَحَد و لم يَبْقَ عَلَى وَجُه الأزض من بَني اَدَمَ سوّى آصحَاب 
د 
00001 یں - 6مہ هس 2 ص ل کک سیر کہ 

(وَجَمَلئنهُمَ للا ٤ای‏ )عِبْرَةٌ يَعْتَِرُونَ بها كَمَا قَالَ تَعَالَ:- 
(إِنَا لا طَتَى الْمَاءُ ملاڪ فى الْجَارِيَةِ 11 لعَجْعَلَهَا لَكُمْ ذد كر وَتعِيهَا ادن وَاعِيَةٌ انعاقةا 
ج- 0 دخ 2 3)4 7  > oR‏ کے a‏ کے oe + ٥ 0 0 r,‏ 2 ےج 
أي ابغينا لكم من الشفن ها تركتون. ق لجج البحار لتدكزوا حه الله عليكم في إنجائكم من العرق 

ےه © کے شاه ا دي 2ورق 1 
و جعلكم من ذرية من امن به و صدق امرہ. 

سح ے٠‏ 5 ۰ E‏ 2 
وعدا إلظيلييت )و جعلنا لهم و من سلك سبيلهم فى التكذيب يوم القيامة(عَذَاَا لیے )موجھا37 


(وَجَادَا )و أهلكنا عادًا قوم هود 


9٠ کم‎ 


وَيَمُوَاْ )و أهلكنا مود قوم صالح و منهم من یرون آثارهم عیانا فى الحجر 


o > 


ا مرک عه 505 يمدي © کے #* ب ؤي ەو a‏ 29ي ه > > 5م چو و ۔ 
رواصصلب الرس )هم آهل قرية من قری تمود_ بر بأذربَيجَان_الرس بل رسوا فيها نبيّهم. أى: دفنوه بها . 


وو 4 ر ور ے 0 ره 9 ه سرهم 8 ہے 
(وفروتا بی ذلك كديرا )و أَمَمَا بَْنَ اَضْعَافِ مَنْ ذكر أَمْلَكْنَاهُمْ گیرۂ 


ےے۔ 


د 26 ٥ہو‏ 55 ۸۰٥ <o,‏ 9و چ ا وھ کی کی > مو رس يوه دو fo o97‏ ۶ 
*و الْأظْهَرُ: أن القَرْنَ هُمْ امه المُتعَاصِرُونَ فى الرمَنِ الوَاحِد قدا دَّهَبُوا وَ خَلَمَهُمْ جيل آَحَر فَهُمْ قَزنْ نَانِ 
ے‫ کی 0 1 مهو 


صا ل مي اه 5 یں ھا جم طض ادا 0 1 5 م٭  OF‏ 06 50 د دل" وه چ كم د ے8 هوه 
بت فى البخارى 2652 عَنْ رَسُولِ الله أنه قَالَ:-"خَيْرُ القَرُونِ فَرْن ثم الذين يَلُونَهُمْ تم الذين يَلُونَهُم"38 


عا 
02 را لد یا 7 7 


( وڪلاضريا له لمل )بَيّنَا لَهُمُ الْحْجَحَ و وضّحنا لَهُمْ الْأَدلَةَ أَرَحْنَا عَنُْمْ الأَعْدَار 


7 ع ام 


(وکلا ترا تبي )أهْلكنا ھُلاگا گقوله: (و5 :اکنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ تُوع الإشراء:17] 39 


۴ج 


و وم ع م ےرے۔ 


( ولقد أتوأ عَلَالْمَريَْ)أى:-قَوْمَ لوط و هى سَدُومُ وَ مُعَاملتهَا الى أَهْلَكَهَا اله بالْقَلْبٍ 

وَ بِالْمَطَر الْحِجَارَة مِنْ سجيلٍ كَمَا قال تَعَال:(وَأمُطرتا عَلَيْهِمْ مَطرًا قَسَاءَ مَظز الْمُْدَرِي (اسُعَرء: ٠73‏ 

و قال (وَإِنَكُمْ لَكمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبحِي13 وَباللَيْلٍ ألا تَعْقِلُونَ) انصافات]و قال (وَإِنّهَا لَيِسَبِيلٍ مُقِيو) [الحجْر:76] 
ےر و 

۔ پا ارعس ةارس د 5 1 نے سس د”ى ع مص 5 

و قَالَ(وَإِنَهُمَا لِإمَاو مُبین) نخر ”)لق أمطِرت مط ر الْسَّوٌهِ) بحجارة من سجيل 

00 ع سمه ب 9 

أفلم يحكونوا يروتها) 

فَيَحْتَِرُوا چا حَل بِأَهْلهَا مِنّ الْعَذَابٍ و النَّكَالٍ يسَبَبٍ تَكْذِيبِهِمْ بالرَسُولِ وَ مُخَالَفَتِهِمْ أُوَامِرَ الله. 

*يمرون عليهم مصبحين و بالليل فى أسفارهم فان أولئك الأمم لیسوا شرا منهم و رسلهم لیسوا خيرا من رسول 

هؤلاء (أَحُئَارَكُمْ خَيْرٌ من آرلیخ أمْ لڪ بَرَاءَةٌ فى الژُنو 

(َلْكانوا لا برجو توب )و لکن الذى منع هؤلاء من الإيمان - مع ما شاهدوا من الآيات- 

أنهم كانوا لا يرجون بعثا و لا نشورا فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكاله 


عع 
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فلذلك استمروا على عنادهم و إلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك و لا شبهة و لا إشكال و لا 
ارتياب40 


(وَإِدَارَوكَ )يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون فى الأرض 
تی قَعَالَ عَن اسْتهْرّاء الع كين بالرَسُو لك ذا اده كَمَا قَالَ:- 


o 


اك AT‏ 1 7 گے ۹ مه کے 2 کے > رو کے 0 oto.‏ سر8 25 6-ه 5 و 
(وَإذَا رَآَكَ الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَحِدُوئَكَ إلا هُرُوًا أَهَذَا الى َد گر آلِمَمَكُْ (ثائبيء6د] يَعَنُونَه بالعیٔب و الا 


‫َ 


ےہ عور 


زإِن خد وتلك إلا هُرُوًا)استهزءوا بك و احتقروك و قالوا - على وجه الاحتقار و الاستصغار- 


کال 01 


هذا ای بك آله رسو )غير مناسب و لا لائق أن يبعث الله هذا الرجل 

و هذا من شدة ظلمهم و عنادهم و قلبهم الحقائق فان كلامهم هذا يفهم أن الرسول - حاشاه- فى غاية 
الخسة و الحقارة و أنه لو كانت الرسالة لغیرہ لكان أنسب ۔(وَقَالوا للا رل هَدَا الْقُرْآنُ عل رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَكيْنِ عَْظِي) 
*كَمَا قَالَ:(وَلَقَدٍ هئ يرْمُلٍ مِنْ قَبِْكَ َأَمْلَيْت لدي كَفَرُوا كم أَحَذْثهُمْ َيف گان عقا ٹر دہ 

*فهذا الکلام لا يصدر إلا من أجهل الناس و أضلهم أو من أعظمهم عنادا و هو متجاهل قصدہ ترويج ما معه 
من الباطل بالقدح بالحق و بمن جاء به و إلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله :- 

وجده رجل العالم و همامهم و مقدمهم فى العقل و العلم و اللب و الرزانة و مكارم الأخلاق و محاسن الشيم 
و العفة و الشجاعة و الكرم و كل خلق فاضل 

و أن المحتقر له و الشانئ له قد جمع من السفه و الجهل و الضلال و التناقض و الظلم و العدوان ما لا 
يجمعه غيره و حسبه جهلا و ضلالا أن يقدح بهذا الرسول العظيم و الهمام الكريم. 

و القصد من قدحهم فيه و استهزائهم به تصلبهم على باطلهم و غرورا لضعفاء العقول(۵) و لهذا قالوا:- 

( إن کا هذا الرجل رض عَنْ مَالْهَقِا )بأن يجعل الآلهة إلها واحدا 

َلآ سكا عابنا على عبادتها 

*لأضلنا زعموا - قبحهم الله- أن الضلال هو التوحيد و أن الهدى ما هم عليه من الشرك فلهذا تواصوا بالصبر 
عليه. (وَانْطَلقَ الَْلاً مِنْهُمْ ان امْهُوا واضیزوا عل اليم و هنا قالوا: و أف سک کک 

*و الصبر يحمد في المواضع كلها إلا فى هذا الموضع فإنه:- 

1-صبر على أسباب الغضب 

2-و على الاستكثار من حطب جهنم 

و أما المؤمنون فهم كما قال اللہ عنهم: (وََوَاصَا بالق وَتوَاصَوًا بالصَّبْر) 

و لماكان هذا حكما منهم بأنهم المهتدون و الرسول ضال و قد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب 


5 ۳ 1 5 7 ر سس و ووج- rors‏ ےم 5 ع الله 
و أخبر أنهم فى ذلك الوقتر وسوف ن ساو حيرت یرون ألْعَذابَ)يعلمون علما حقيقيا 
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سے ہر ارم سي 0800 ا ےا 9 7ب ٰ4 کے نے 7 3 

(مَن)ھو (أضل سيلا )(وَيَوْمَ عص الطَّالِمْ عل يَدَيْهِ يَقُولُ يا يى الَحَدْتُ مَحَ الَسُولٍ سَببالا الآيات 

و هل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده هواه فما هويه فعله) فلهذا قال:- 

( أَِيتمِن اق د لهه هود 

ألا تعجب من حاله و تنظر ما هو فيه من الضلال؟و هو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة؟ 

2 ل دو ہے سل ۶ 

(أفأنت کون يو وحكيلا) 

لست عليه بمسيطر مسلط بل إنما أنت منذر و قد قمت بوظيفتك و حسابه على الله 
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سے رم کےے عا ره ا 


م سب أن سک عم مورت أو قوت ان مم لا کا لڈم بل هم اسل یلا ا 
جیٹسا کا حملما) ما الد کس عليه دلیلا/(ھ) 


کی م ص يد وس کےے۔ 


سرد مالل وأو شاء لجح 


7أ قبض تلل تا ضارا وهو الى ہے جعللکم 0 تام باتا وجعل الٹہار دشورا ۸ھ ٣‏ 
وهو الف ارس لياح شرب دی رمتو ولان الگا سب 
خی به بده ما وَشُيَدیًا E‏ 27 سير 60م رفت ہم لد کرو 


ت 


ہوے رہ ے کر 


أي آ ار آلای إِلا کٹورا (ع) وو شتا لبقتا کل فی ہی 
کس at‏ ہے چھادا كبا © ٭ مُأ مرج البحرين 
لداعل جاح وحمل بین کت 
الما مشر aS‏ 


رتشو ون ڈیپ لي امت 2 


+ برع ماو 


ام سب 1 أن أكارهم يمعو ک آڑ شارت 

طس سو سے 

زان ہم إِلا ٥‏ لالم ) 

و شبههم فى ضلالهم بالأنعام السائمة التى لا تسمع إلا دعاء و نداء صم بكم عمى فھم لا يعقلون 

5 3 5 09090 ٤ 4 2 

بل هم أُسل)من الأنعام لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدى و تعرف طريق هلاكها فتجتنبه 

وهى أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء فتبين بهذا أن الرامى للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف و أن کل حیوان 
بهيم فهو أهدى منہ(یع) 

(أَلَْ تر )تشاھد ببصرك و بصيرتك كمال )قدرةررَيَكَ )و سعة رحمته 


سم 3 


وال 50 ا رول كَمَا قال تعَالَ:-[قل ارا يْكُمْإِنْ جَعَلَ الله عَلَبْكُمْ اللَيْلّ سَرْمَدًا إلى يوم الْقِيَامَةٍ 
50 راي کم ان جل اللّهُ عَلَيْكُمْ التَّهَارَ سَرْمَدا ل يوم الْقِّامَالْقَصَص: 72-71[ 
عتا ألشَّمْس عليه )أى :على الظل(َلِيلا) فلولا وجود الشمس لما عرف الظل فإن الضد يعرف بضدہ(ع) 


4> سے ع 


مھ ٹوو وہ یی 
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*فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشيئا حتى يذهب بالكلية فتوالى الظل و الشمس على الخلق الذى 
يشاهدونه عيانا و ما يترتب على ذلك من اختلاف الليل و النهار و تعاقبهما و تعاقب الفصول و حصول 
المصالح الكثيرة بسبب ذلك-من أدل دليل على قدرة الله و عظمته و كمال رحمته و عنايته بعباده 

و أنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال و الإکرام(ع) 


سے 2 


ہےے ےل ورمے> ہے ہے 10 هه 0 ا 5 کے 0 200 
(وهو ای جَعَلَ لم الل لِيَاسَا)كمَا قَالَ:[وَالئَيْلٍ لذا يَغْقَى) سير ہ و قال (ِوَاللَیِْ ذا يَعْمَاهَا الشّنس:ه] 
*أى:-من رحمته بكم و لطفه أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي يغشاكم 

2001111 7 ۳ 09 7 0 : لے 
(و)جعل(والتوم سَبّاتا )راحة لأبدانكم حتى تستقروا فی اللیل و تهدؤوا بالنوم و تسبت حركاتكم 
أى: تنقطع عند النوم فلولا الليل لما سكن العباد و لا استمروا فى تصرفهم فضرهم ذلك غاية الضرر 
ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم و مصالحهم 
SF 021‏ 5 کے 5 0890۰ ع 52 5 7 
(وَجَعَلٌ الٹہار ڈٹورا )ینتشرون فيه لتجاراتهم و أسفارهم و أعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح. 
*يَنْتشِرٌ الناسُ فيه لِمَعَايشْهِمْ و مَكَاسِبِهِمْ وَ أَسْبَابِهِمْ كَمَا قال نای 
این رمه جَعَلَ ل كم اليل وَالتهارَلِكَسْكُنُوا فيه وَلِعبْتعُوا من فَضْلِهِ وََعَلّكُمْ تْكُرُوكَالقمب. دما 3 
(وَهُوَالْزْیَ )هو وحده الذى رحم عباده و أدر عليهم رزقه 
أن دسل ارم بُقر) مبشرات وت يَدَیٌ مَحْمَيِیہ)و هو المطر فار بها السحاب و تألف و صار کسفا 
و ألقحته و أدرته یاذن آمرها و المتصرف فيها ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله و ليستعدوا له قبل أن 
يفاجئهم دفعة واحدة. 


25 رصم مسر - 


(وانز اتام آلسَمَاءِ مآء طهُورًا)آلَه يُتَطَهَّرُ بها كالسَّحُور و الْوَقُود وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُفَهَذَا صح مَا يُقَالُ فى ذَلِكَ 
*يطهر من الحدث و الخبث و يطهر من الغش و الأدناس و فيه بركة من بركته أنه أنزله ۷( 
( حى به بده مَنا) فتختلف أصناف النوابت و الأشجار فيها مما يأكل الناس و الأنعام. 
رصا َد طَالَ انْتظَارُهَا للْعَيْتْ فَهِىَ هَامِدَةٌ لا نَبَاتَ فيهًا و لا تَْءَ فَلَمّا جَاءَهَا الْحََا عَامَثْ و اكْتَسَتْ 
اها أنْوَاعٌ الأراهير وَ الْأَلْوَانِ كَمَا قال َٳڌا آنرلتا عَلَيَْا الَْاء اْترّتْ وَرَبَت وََنْبَكَثْ من كل زج بهي الخ 5 

عو 2 4 ٠. «7 aera‏ سے ع 7 3 3 

(وَنَشَقَیةرممَاحَلقت) من خَلْقنا(أنمكمًا ونا كيرا )أى : نسقيكموه أنتم و أنعامكم 
أليس الذى أرسل الرياح المبشرات و جعلها فى عملها متنوعات و أنزل من السماء ماء طهورا مباركا فيه رزق 
العباد و رزق بهائمهم هو الذى يستحق أن يعبد وحده و لا يشرك معه غيره؟ (ھ) 

سم ع هدو eg‏ 
( ولقد صرفنله ينهم ) 
أَمْطِرنَا هذه الْأَرْضَ ذُونَ هَذْهِوَ سُقَنَا السَّحَابَ فَمَرّ عَلَى الْأَرْض و تَعَذَّاهَا وَ جَاوَرَمَا إلى الأرض الأخرى 


٥ 


فأمطرتها و كفتها فجعلتها عذقا وَ الى وَرَاءَهَا لم ينل فيا قَطرَةٌ من مَاءِ وَلَهُ في ذَلِكَ الْحْجَةُ الْبَلِعَة 


الجزء 19 صفحة 364 5 الفرقان 

و الْحكْمَةٌ القاطعة. 

(يَذّكَرأاليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم:- فيشكروا له و ليذكر الذين مُنعوا منه فيسارعوا 
بالتوبة إلى الله ليرحمهم و يسقيهم 

*و لما ذكر تعالى هذه الآبات العيانية المشاهدة و صرفها للعباد ليعرفوه و يشكروه و يذكروه 


سے ے 608 


فان کر الئاس إل حكفُورًا) لفساد أخلاقهم و طبائعهم. 
*قَالَ عِكُْرِمَةُ: َعُنی: الّذِينَ يَقُولُونَ: مُطْرْنَا بتوء كَذَا وَ كَذَا. 


قا 


*البخارى 846 - عَنْ زَيْد بن خَالِدِ الجْمَنِيَض أنه قَال:- 


11 


صلی کا سول لله صَلة البح بالحَْيِية عى إِثر سا سَمَاءِ كَانَتْ منّ اللَّيْلّة قَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاس 
فَقَال: هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبكُمْ؟ قَالوا: اله و ر سُولهُ أَعْلَمْ قَالَ:-أصْبَحَ م ٥‏ ً0 


قَأَمَا م مَنْ قَالَ:مُطرْنَا بِفَضْلٍ الله وَ رَحْمَته فَذَلِكَ مُؤْ من بی و كَافِرٌ بالكوؤكب و 
بتوء كَذَا وَكَذَا قَذَّلِكَ ت كَافْرٌ 2 و مُؤْمِن ن¿ بالگوگب''(ی) 

(وَلَو يك يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته و أنه لو شاء 

(لبعثنا فی کل قرد قریغ ية تدّرا)أى: رسولا ينذرهم و يحذرهم فمشيئته غير قاصرة عن ذلك 

و لكن اقتضت حكمته ورحمته بك و بالعباد-يا محمد-أن أرسلك ای جميعهم أحمرهم و أسودهم عربيهم 
و عجميهم إنسهم و جنهم. 


*يَدْعُوهُمٍْ ِل الله عَزٌ وَجَلَ و لكنّا خَصَصْنًا 

و َ امراك أنَّ تبَلّعَ الس هَذَا الْقَرآنْ إا 
[وَلكِنْذِرَ أ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَّهَ الأنعام: :2[ قل ي 
و في المَحِيِحَين: "بعد نٹ إلى لمر و ا أَسْوَد" 


و و فيهما: "و کان لت کت إلى قومه خَاصَةً و بعثت يُعَنْتْ إِلی الاس OIE‏ لها قَالَ:- 

(قلا تلع أ كَلفررح)فى ترك شىء ۸07 جهدك فی تبلیغ ما أرسلت به. 

وھ دهم بي )بالقرآن (جهاءًا كيرا )أى:-لا تبق من مجهودك فى نصر الحق و قمع الباطل إلا بذلته 
ولو رأيت منهم من التكذيب و الجراءة ما رأيت فابذل جهدك و استفرغ وسعك و لا تيأس من هدايتهم 
و لا تترك إبلاغهم لأهوائهم. كَمَا قَالَ(يَا ا الى جَاهِدِ الْكْقَارَ وَالْمْتَافِقِينَ وَاغْلُْظْ عَلَيْهٌ[التؤبة: د7الفخريم: دا(یا 


خَصَصَنَاكَ -یا محمد -بِالْبعْنّة إلى جمیع أَهْلٍ الْأَرْض 
ا په ومر مَنْ بل [الْأنعَام: 19](وَمَنْ مر به به مِنّ َ الأأخرّاب فَالتَارْمَوْعِدٌة] [هُود:17] 
يا أا الاس اى رَسُولُ اللہ إل خَییگا (اغرف, ×دہ 


ٰ2 
5 
ا 


سر و ےر ہے 


(وهی وحده الى مرج ليحر )يلتقيانرهدًا عَذْبُ فرت )السائغ الشراب 

البحر العذب:-و هى الأنهار السارحة على وجه الأرض فَالْحْلَوْ كَالْأَنْهَارٍ وَ الْعْیُونِ وَ الْآبَار 

*وَ الله إا أَخْبَرَ بالْواقع ل ليدب الْعبَادَ عَلَى نِحَمِهِ 4 عَلَيْهِمْ لِيَشْكْرٌ لِيَشَكْرُوهُ فاده الْعَذْبُ هُوَ هَذَا السَّارِحٌ بَيْنَ النَّاسِ 
ركه تعالی بَيْنَ خلقه لاختياجهم إِليه أنهارا و يونا ف كل أَرْضٍِ بحسب حَاجَتهم و اهم لِأَنْفْسهِمْ 

و أرَاضيهم. 
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(وَهَدًا لع )مال مر اق َال يُسْتَسَاغٌ شدة ملوحته 

فللبحار السَاكِتة خَلَقََا الله سبحا و الى مَالِحَة الْمَءِ للا يَحْصْلَ بِسَبَبها ان الْهَوَاءِ يَْسَدُ الْوَجُو د ذلك 
و لتلا تَجْوَى الْأَرْضُ 2 موت فيهًا مِنّ الْحَیَوَانِ. 

و لَمّا گانَ مَاؤمَا ملخا كَانَ هَوَاؤهَا صَحِيحًا وَمَيْتتھَا طَيَة و لِهَذَا قا 
لْبَحْر: -أَنقَوَمَاً به؟ فَقَالَ:-"هُوَ الطَهُور مَاؤُهُ الحل میتته". 


*و جعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد(و عل ہما )بين العذب و المالح 


يم حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر فتذهب المنفعة المقصودة منها 


عع 


الله كوو قد سنل عَنْ مَاء 


ک دم 


(وحجرا تحْجور])حاجزا حصينا گما قال:(مَرَع الْبَحْرَيْن يَلْتقِيَانٍ 19 بَيْتهُما بَرْرَخُ لا يَْغِيَانِ20* باي آلاءِ رَبَكُمًَا 
تُڪڏبان) دمن و قَالَ[أَمّنْ جَعَلَ الأزص قرارا وَجَعَلَ خلاله اهارا َجَعَل لها رَوَابِىَ وَجَعَلَ بين الْبَحْرَيْنٍ حَاجِرًا َه مَعَ اله 
ا E‏ ہُم لا يَعْلمُونَ)ر [النَمْل: st:‏ 
وه اللہ وحده لا شريك ری حََقَمِنَلْمِبَشر)الآدمى من ماء مهين 

(فجعکه رشا ذوی نسب ينسب إليهم و هم الذكور 


و او ذزات ضور يضاهر بين وهن الإناث: 
ثم حر سے لس و أصهارا متفرقين و مجتمعين و المادة كلها من ذلك الماء المهين 
فهو فى ابتداء مره ولد نَسِيبٌ ثم توج فَيَصبر صهرًا نم يَصيرُ لَهُ أَصْهَارٌ وَ أَخْتَان و 


و كل ذَلِكَ مِنْ مَاءٍ مَھینِ فهذا يدل على كمال اقتداره لقوله:-(وَكَانَ ريك مرا ) 
ويدل على أن عبادته هي الحق و عبادة غيره باطلة لقوله:- 


ہ۔سیوو ہ 


(وَبَعتَبّدُونَ من دوين ألنّىأصناما و أمواتا 
(ما اينهم و کا رفاو يجعلونها أندادا لمالك النفع و الضرر و العطاء و المنع مع أن الواجب عليهم أن 


(وكان الكافر ل ریو ظهيرا )عونًا و مواليا للشيطان على ربه بالشرك فى عبادة الله مُظَاهِرًا له على معصیته. 
*عَوْنَا في سَبِيلٍ الشَيْطَانِ عَلَى حِرْبٍ الله يُظَاهِرٌ الشَّيْطَانَ عَل مَعْصيّة الله يُحِيئة . 

عَوْنَا لِلشَيْطَان عَلَى رَه ِالْعَدَاوَة و الشَّرْك. 

*فالباطل الذى هو الأوثان و الأنداد أعداء لله فالكافر عاونها و ظاهرها على ربها و صار عدوا لربه مبارزا له فى 
العداوة و الحرب هذا و هو الذى خلقه و رزقه و أنعم عليه بالنعم الظاهرة و الباطنة 

و ليس يخرج عن ملكه و سلطانه و قبضته و الله لم يقطع عنه إحسانه و بره و هو - بجهله- مستمر على هذه 
المعاداة و المبارزة(0) 
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سی سر حم ص اله 7 کم 7 ر ا ے ل ےی ہے گر 
وما أرسلئلك إلا ذہ عَليْدِمِنْ ل ن يتجذ إل ري سبيلا 


2 


کر 2ے ہہ سے رو عم ہے و 
٠‏ 


یا ثم استویٰ على العرش الرحملن کل يع حيرا 2 


.4 ہمہ درو 


لمكن سد يما تأمرنا ورام شرا ھ © 


با یسل فها يرجا ور مد اع وشرَالرى جع ال وَالتَهَارَ 
واد ليمك أي مشو علض هوا 
طبهم البجدهلوب> وَالْوأْسلَنما © ایی وت يِرَيَھم سُکتا ووا رکا 
َال يفون رٹنا صرف عَنَاعَدَابَ کہ اک عَذَابَهَا کان رما إِنَهَاسَآءَتَ 
تستقرونقانَا © اریت لمعل متهأ رام رتڈفا کا نزک للك نوک © 
(وَمَأَرسَلمَكَ إلا )يخبر تعالى: أنه ما أرسل رسوله محمدا ي#مسيطرا على الخلق و لا جعله ملكا 


و لا عنده خزائن الأشياء و إنما أرسله(مبسرًا )يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل و الآجل 


(وَيذيرا )ينذر من عصى اللہ بالعقاب العاجل و الآجل 

و ذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة و ما تحصل به النذارة من الأوامر و النواه یلم 

(قُل)یا محمدمما أَرَعَلكُمَ يي على إبلاغهم القرآن و الهدى 

(مِنْ أجر)حتی بمنعهم ذلك من اتباعك و يتكلفون من الغرامة 

لا من ك أن يَتَحِدَ إل ريسا لنفق نفقة فى مرضاة ربه و سبيله فهذا و إن رغبتكم فيه فلست أجبركم 
عليه و ليس أيضا أجرا لی عليكم و إنما هو راجع لمصلحتكم و سلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم ا(ی) 
ثم أمره أن يتوكل عليه و يستعين به فقال:-(وَبَوبَكَلَعَلَ ل )الذى له الحياة الكاملة المطلقة 

لى لا يموت وَسَبّحَ يحَمّدٌِ)أى: اعبده و توكل عليه في الأمور المتعلقة بك و المتعلقة بالخلق 

*افْرِنْ بَيْنَ حَمْدہِ وَ تَسْبِيحِه و لهذا كَانَ رَسُولُ الله يلوْيَفُول:-"سُبْحَائَكَ اللّهُمْ رَبنا وَ بِحَمْدِكَ"أى:- 
أخْلصٌ لَه الْعبَادَةَ وَ التَوكُلَ كَمَا قَالَإرَبُ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا لَه إلا هو فَاتجذْهُ وكيا (لمزملها 

(فَكقَ بد یڈاب عبارو حيرا )يعلمها و يجازى عليها. 

فأنت ليس عليك من هداهم شىء و لیس عليك حفظ أعمالهم و إنما ذلك كله بيد الله 
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( لی خلق لسوت والازیض وما ماف ٍث وی علا بعد ذلك 

(عل الْعرّشٍ )الذى هو سقف المخلوقات و أعلاها و أوسعها و أجملها 

(الرحملن )استوی على عرشه الذى وسع السماوات و الأرض باسمه الرحمن الذى وسعت رحمته كل شىء 
فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. 

فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات و اطلاعه على ظاهرهم و باطنهم و علوه فوق العرش و مباينته إياهم. 
(فَسْكَلُ بع حورا )يعنى بذلك نفسه الكريمة فهو الذى يعلم أوصافه و عظمته و جلاله و لا أحد من البشر 
أعلم بالله و لا أخبر به من عبده و رسوله محمد 5ل 

و قد أخبركم بذلك و أبان لكم من عظمته ما تستعدون به من معرفته فعرفه العارفون و خضعوا لجلاله 

و استكبر عن عبادته الكافرون و استنكفوا عن ذلك)و لهذا قال:- 

(ولداقيل لهم أَسَجُدُوا يمن )وحده الذى أنعم عليكم بسائر النعم و دفع عنكم جميع النقم. 

> جج 5 

(قالوا)جحدا و كفرا 

(وما أَليَمكَنُ بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن و جعلوا من جملة قوادحهم فى الرسول أن قالوا: - 
ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله و هو يدعو معه إلها آخر يقول:-«يا رحمن» و نحو ذلك كما قال تعالى:- 
(قُل اذْعُوا الله أو اذْعُوا البَحْمَنَ أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ ا حسم 

فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه و تعدد كماله فكل واحد منها دل على صفة كمال. 


"َنْب پشم الله الرّحْمَنْ الٌحیم" فَقَالوا: لا نَعْرِفٌ الرّحْمَنَ وَ لا الرّحيم 
و لكن اكب كَمَا كُنْتَ تَكْتْبٌ: بِاسْمِك اللَّهُمَ و لهذا أَنزَلَ الله:- ۱ 
کل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الحم ايا ما تدْعُوا قَلَهُالأُسْمَاءٌ ا سى ؛اترہہ:اَیٰ: هُوَ الله و هُوَ الرَحْمَن 


ا 


(وَيَادَهُمَ )دعوتهم إلى السجود للرحمن 


عو 7 ہس ہے ہے 
لوا )هربا من الحق إلى الباطل و زيادة كفر و شقاء. 


- 


“ما الْمُؤْمنُونَ فَإِلّهُمْ يَعْبُدُونَ الله الذي هُوَ الرّحْمَنْ الرَحِيمُ و يُفْرِدُونه بِالْإلَهيّة وَيَسْجُدُونَ لَهُ. 

وَ قد اثقق الْعَلَمَاءُ -رَحِمَهُمْ الله -عَاى أن هَذه السَجْدَة التی فى الفرقان مَشْرُوعٌ السجوڈ عِنْدَهَا لِقَارِئِهًا 
۶و 

[ 


و مُسْتَمجهَا كما هُوَ مُقرر ف مَوْضِعِهِ و ال غل 
*كرر تعالى فى هذه السورة الكريمة قوله:- 
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( ار )ثلاث مرات لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة البارى و كثرة أوصافه و كثرة خيراته و إحسانه. 
و هذه السورة فيها من:- 

1-الاستدلال على عظمته و سعة سلطانه و نفوذ مشيئته و عموم علمه و قدرته 

2-و إحاطة ملكه فى الأحكام الأمرية و الأحكام الجزائية و كمال حكمته. 

3-و فيها ما يدل على سعة رحمته و واسع جوده و كثرة خيراته الدينية و الدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا 
الوصف الحسن فقال:- 


( ارك ایی بص[ ف الک بيجاو هى النجوم عمومها أو منازل الشمس و القمر التى تنزلها منزلة منزلة 
و هي بمنزلة البروج و القلاع للمدن فى حفظها كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم 
للشياطين. 

(َحَصل فما رجا )فيه النور و الحرارة و هو الشمس كما قَالَ: (وَجَعَلْنَا راجا وماج ١ث‏ قدا 

امِب فيه النور لا الحرارة مُضيئًا مُشْرفًا بثورِ آخَرَ وَ تَوْعِ و فَنَّ آخَرَ غَيْر ُورِ الشَّمْسٍ گما قال 

[هُوَ الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالَْمَرَ تو اثیئز:ت و قَالَ مُخْبرا عَنْ وح اك أنه قال لقومه: 

اع کڑڑا گیٹ خَلی الله سَبْعَ َمَاوَاتٍ با1 وجَعَلَالْقمَرَ فين ورا وَل الّمْس باجا ندحا 

*و هذا من أدلة عظمته و كثرة إحسانه فإن ما فيها من الخلق الباهر و التدبير المنتظم و الجمال العظيم دال 
على عظمة خالقها في أوصافه كلها و ما فيها من المصالح للخلق و المنافع دليل على كثرة خیراتہ(ن) 

(وه الك جعل الل ولتار خِلََهٌ)أى: يذهب أحدهما فيخلفه الآخر هكذا أبدا لا يجتمعان و لا يرتفعان 
*وَ قَالَ[ِيُغْتِى اللَيْلَ اهار طبه حَثيًا والس وَالْقَمَرَوَالكُجُومَ مُسَخَرَاتٍ ميا الأغراف+ هوا 


هه ہے 


لمن آراد أن یڈُگر)بھما و يعتبر و يستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية 

(أوَأَرادَ شُحكُورًا )لمن اراد أن يشكر الله على ذلك و لمن أراد أن يذكر الله و يشكره و له ورد من الليل 

أو النهار فمن فاته ورده من أحدهما أدركه فى الآخر و أيضا فإن القلوب تتقلب و تنتقل فى ساعات الليل 

و النهار فیحدث لها الدشاط و الكسل و الذكر و الغفلة و القبض و البسط و الإقبال و الإعراض 

فجعل الله الليل و النهار يتوالى على العباد و يتكرران ليحدث لهم الذكر و النشاط و الشكر لله فى وقت آخر 
و لأن أوراد العبادات تتکرر بتکرر الليل و النهار 

فكما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التى كسلت فى الوقت المتقدم فزاد فى تذكرها و شكرها 
فوظائف الطاعات بمنزلة سقی الإيمان الذى يمده فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان و يبس. 

فلله أتم حمد و أكمله على ذلك. 
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“مسلم (2759) عَنْ ای مُوسَیظلهعَنِ الب 4 قَال:-×< ان الله عَزَّ وَجَلَّ يَبْسَط يَدَهُبالَّيْلٍ لِيَثُوبَ هُبی؛ النَهارِ 
و سط نذه بالنھَارِ ليوب مُسيءُ م اللَّيْلِ حَنَى تَطَلّعَ السَّمْسُ مِنْ مَغربا» 3 

“ثم ذكر من جملة كثرة خيره منته على عباده الصالحين و توفيقهم للأعمال الصالحات التى أكسبتهم 


المنازل العاليات فى غرف الجنات فقال:- 

زل العاليات فى غرف الجنات فقال صفات عباد الرحمن 77-63 
( وباد اَلتَمنَيكٰ)العبودیة لله نوعان:- 
1 -عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق بس و كافرهم برهم و فاجرهم فكلهم عبيد لله مربوبون 
مدبرون) ِن كل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آتی اليحمَنِ عَبْدَ 
2-و عبودية لألوهيته و عبادته و رحمته:-و هى عبودية أنبيائه و أوليائه و هى المراد هنا 
و لهذا أضافها إلى اسمه « الرحمن » إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته فذكر أن صفاتهم 
0 الصفات ونعوتهم ام النعوت فوصفهم بأنهم:- 
ت ےت 8 لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار و السكينة و التواضع لله و لعباده. 
*بسَكيئة وَ وَقَارِ من عَيْرٍ جَبّرية وَ لا اسْتكبَارِ كَمَا قَالَ: 
(ولا نش في الأرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ لَنْ عرق الأرْضَ وَلَنْ تبْلُعَ ابال طول [الإنراب: دا 
اما مَوْلاِ نهم مْشُونَ من غَيْرِ اسْتكُبَارٍ و لا مرح و لا أشر و لا بطر و ليس الْمُرَادُ أنه 
ِنَ التَصَائْعِ تَصَنُعَاوَ ري و نما الْمُرَادُ باون هَاهْنَا السّكيتَة وَ الْوقَارُ كما قَالَ رَ مُول] 
*البخارى 635 - عَنْ عبد الله بن آي قَتَادَةَ عن ا قَالَ:- 
َبْتَمَا نَحْنْ نْصَلَى مَع اللَبِیْ لاڈ سَمِعٌ جَلَبَةَ(صوت الحركة والكدم والاستعجاں) رِجََالٍ قَلَمَا صَلَى قَالَ:-<مَا E‏ 
قالوا: اسْتَعْجَلْنَا إل الصَّلآَة؟قَالَ: <قَلاً تَفْعَلُوا إِذَا نيتم الصَلاَةً فَعَلَيْکُمْ بالسّكينَة (ليدو. والتأني في الحركة) 


ەرو ەه 


فما فو ما فَاتَكُمْ(ن بیس اوا (املوه)» 


(وَِدَا خاطبهم الجدهاور ب )أى: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل و إسناده لهذا الوصف 
0 _ روا مَعْرُوقًا منَ الْقَوْلِ_حُلَمَاء لا يَجْهَنُونَ وَإِنْ جُھل عَلَيْھمْ عَلَمُوا. 


٤ہ‏ ۔ھ 


يَصَاحبُونَ عبَادَ الله ۾ تَهَارَهُمْ با تَسْمَعُونَ . 

*أى: خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم و يسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. 

و هذا مدح لهم بالحلم الكثير و مقابلة المسىء بالإحسان و العفو عن الجاهل و رزانة العقل الذى أوصلهم إلى 
هذه الحال. 

*إذَا سَفه عَلَيْهم الَجُهَالُ بالسَيّيِ لم يُقَابِلُوهُمْ عَلَيْهِ لِه َل يَعْقُونَ وَبَمْفَحُونَ وَ لا يَقولونَ إلا خَيْرا گما گانَ 
رَسُولُ الله لا تَزيدُهُ شدَّةٌ الْجَهْلٍ عَليه إلا حِلمًا وَ كما قَالَ تَعَاكَ- 
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ادا سَمِعُوا الو أَعْرَسُوا عَنْهُ وَقالرا لكا أَعْمَالُتَا َال أَعْمَانُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا كبكفى الجَاهِلِكَانقمس. 5 © 

( وزیی شوت ریه سا وَقَِكمًا)أى: يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال: 

اوا ليلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ1وَِالأمْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونٌَ رتت و قَالَ (تَتَجَاقٌ جُنُوبُهُمْ عَن الْمَصَاجِع يَدْعُونَ رَيَهُمْ 

حَوْهَا وَطْمَعًَا وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُوئ[اسْدة:16] و قَالَ(أَمّنْ ہُو قات آتاءَ اللَّيْلِ سَّاجِدًا وََايمًا در الآخر وَيَرْجُو رَخَة رب 

ای تر داو لذا قَالَ:- [وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رتا اضرف عدا عَدَابَ جَهََمَ إِنَّ عَذَابَهَا كن عَرامأیٰ: مُلَازِمًا اما 
ضأين القرآن إِذّر > 


7 03 50 5 5 03 
وها هو الإمامٌ أحمدٌ -عليه رحمة الله- فی مجلسه وبين تلاميذه؛ ویأتی سفيه من 
1 5 5 ام 7 2 1 
السفهاء فيسبّه ويشتمه ويُقَذِعهٌ بالسّبٌ والشتم» فيقول له طلاه وتلاميذه: يا أبا 
شع عله : ہا لد و وق سے پ ھک 7 حر 
عبد الله؛ رد على هذا السفيه قال: لا والله؛ فأينَ القرآن إذا!؟ 32 وعباد امن 
الوك انوع ع لض كرما ,لاطي فی الوا تل ب ا 
١ 3‏ 3 ھکذاعذمتي ا لیاۃ 
كان بإمكانه تله أن يرد عليه وما مَتَم طلابه الانبراء له برد هو ما اعتادوا عليه 
من علمهم السابق بمنهج الشيخ ككدلثة في عدم ماراة هذا الصنف من الناس امتثالا 
هذه الآية العظيمة!. 


ره صظ گر سے سے + ص 7 31 ۰ 5 
(وََلْنِس يقَولُونَ ربا صرف )ادفع (كَنًا )بالعصمة من أسبابه و مغفرة ما وقع منا 


عد 
- م 2 


کاب بهم )مما هو مقتض للعذاب زک دابا كان خَرَامٌ)ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه() 
( إِنهَاسَآءَتْ مُسَئَفَرًا )پٹ الْمَنْزِلُ مَنْظَرًا (وَمَُامَا )و بِنْسَ الْمَقِيلُ مَقَامًا. 

*و هذا منهم على وجه التضرع لربهم و بيان شدة حاجتهم إليه و أنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب 
و ليتذكروا منة الله عليهم فان صرف الشدة بحسب شدتھا و فظاعتها يعظم وقعها و يشتد الفرح بصرفھا(ج) 
ول1 أَنفَقواً)النفقات الواجبة و المستحبة 

رم رفوأ )بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا فى قسم التبذير و إهمال الحقوق الواجبة 

روَلَم قروا )فيدخلوا فى باب البخل و الشح وكا )إنفاقهم ويس ذلك )بين الإسراف و التفتير 
(قَوَامًا)يبذلون فى الواجبات من الزکوات و الكفارات و النفقات الواجبة و فيما ينبغى على الوجه الذى ينبغى 
من غير ضرر و لا ضرار و هذا من عدلهم و اقتصادهم. 


4 2o 


*كَمَا قَالَ: (وَلا َِْعَل يَدَكَ مَفَولةً إل عُنْقِكَ وَلا كبْسّظْهَا كَل الْبَسط فَتَفْعْدَ مَلُومًا عسوا الإشراه: دد 3 
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كت سح بر 07 HE‏ ودس و 


وين لايعو مع لَه ءاخر ولا تون الس آل تی حرم اللا بالحق ولا زنويت 
ومن يِقَعل ذلك یلق انام س مدعف لَه ادا س 


لنب ہے وکیل کا سر آهلك یز ال توم >" 
وو مو د ي 020 002 el‏ د 
وس تاب ومیل صللا فاته یلوب ال الو مت اہا © والے لَاِشَدوے) 


سے شر م ےم کم ے‫ 


َإدَاموأيالَعُومروا سوہ ہے ري رو أْمَتهَامبُنً 


ےی کرس ی۔ ص 


”ت 


واد بو 4 


دين يعوو رَيسَاهَبَ 
او لے بج رود وى ے یزار یئ نی کا2 


دود - مر کے ہے ہج ہوا کہ رداولاد يجار را کے یں ہر صصورصےٰ‌۔ 
زر“ ماما (03) قل مايسبوا ياولا دڪاؤڪم فقد فف کا فو 


ص کے مک 


الین لای دعوت مح أ إا ءاخر 

بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلین عليه معرضين عما سواہ 

زوا فصاو الس ال تی حرم الو هى نفس المسلم و الكافر المعاهد 

إلا يألْحَن)کقتل النفس بالنفس و قتل الزانی المحصن و الكافر الذى يحل قتله. 


ےم مھ گر 


زوا ندرک )بل يحفظون فروجھرم( إلا عل أَرْوَاجِهمْ او ما تلك با 
*الصحیح المسند من أسباب النزول :البخاری4761 -عَنْ عبد الله طقَالَ:-سَأَلْتُ - أو سُئلَ-رَسُولُ الله ل 


ي انب عند الله ک7 قَال: «أَنْ تجعل لله ندا وهو هَ خَلَقَكَه قَلْتُ: ته ن2 

قَالَ: دم 9 ْمل وَلَدَكَُ خَشَة اَن يَطْعَمْ مَعَكَء قُلْتٌ: َم ۾ أَيّ؟ قَال: دآنْ تُرَای بِحَليلّة جَارِكَ» 
قَالَ:وَ نَرَنَثْ هذه الآيَهُ تَضديقًا لقَوْلِ رَسُول اللہ ول 

ودی لا غود مع الله إا آحَر ولا علوت الس ال حرم الله لا بالحق ولا بزو اشرهن: هما 


(وَمَن قعل ذلك )أى:-الشرك بالل أو قتل النفس التى حرم الله بغير حق أو الزنا 
فسوف ریلَقَأَثَاما )عقوبة على فعله(2)ٹم فسرہ بقوله:- 
a O‏ يدمو فيي أى: -فى العذاب (مهكانًا )ذليلا حقبا 
بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه و کذا لمن أشرك بالله و كذلك الوعيد بالعذاب الشديد 
على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها:-إما شرك و إما من أكبر الكبائر. 


o 


:م6 
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و أما خلود القاتل و الزانى فى العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص القرآنية و السنة النبوية أن 
جميع المؤمنين سيخرجون من النار و لا يخلد فيها مؤمن و لو فعل من المعاصى ما فعل 

و نص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الکبائر:- 

فالشرك فيه فساد الأديان و القتل فيه فساد الأبدان و الزنا فيه فساد الأعراض) 


(إلامن تَابَ)عن هذه المعاصى و غيرها بأن أقلع عنها فى الحال و ندم على ما مضى له من فعلها و عزم عزما 
جازما أن لا يعود 


(وَامے)باللہ إيمانا صحیحا یقتضی ترك المعاصى و فعل الطاعات 


(وَعَمِل كمالحا مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله. 
*الصحيح اند من أسباب النزول:البخارى 3855 - عَنْ سعید بن چیئر جرظہ قال:۔ 


أَمَرَنى عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ 2 قال:-سّل ابْنَ عَبّاس عَنْ اتن الایتین ما أَمْرْهُمَا 

وا لوا التَفْسَ الى حَر حر لک إل باحق الأنعام: ia‏ من يقل مو مِتَّا متمد [النساء: :قسانت ابن عَبّاس َقَالَ: 

ما أَنِلتِ التی فى 5 قَالَ: کر اہ َهْلِ مَكَاَ:-فَقَد قد تلا النَفْسَ لت حَرَّمَ اله و دَعَوْنَا مَع اللہ إِلَها آخَرَ 
3 قد تيتا الفواحش EE‏ الله مق ب وَآمَنَ) [مريم: :ہہ الآيَةَ فَهَذْهِ لأُوئكَ (ى نزلت فى حق المشركين وجوابا لهم وبيانا أن الإسلام 
يسقط ما قبله من ذنب) و اَم اش ف النْسَاءِ:- 


(وهي بتمامها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما[ النساء 93]) 
(متعمدت:- قاصدا قتله بغير حق -خالدا فيها “بكري سرت سو is‏ ا 0 رس وحمت وول ہیں 


ےچ 


الرَجُلُ إِذَا عرف الإِسُلامٌ(ی أسلم وعرف حرمة قتل النفس ف الإسلام) 3 شَرَائعَةُ ٹم قَتَل فَجَرَاؤُهُ جهنم KRE‏ لمُجَاهِد فَقَالَ:- 
«إلا مَنْ َل م (أى فلا يخلد في النار إن عذب فيها)» 


لاک رل متهم حَسَكَدث) 

أى:-تتبدل أفعالهم و أقوالهم التى كانت مستعدة لعمل السیئات تتبدل حسنات فیتبدل:- 

شركهم إيمانا و معصيتهم طاعة و تتبدل نفس السيئات التى عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة و إنابة 
و طاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. 


دف ذلك حديث الرجا الذى حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كا سيئة حسنة فقال:- 
وو بعص دو تم 
يا رب إن لی سیئات لا أراها هاهنا و الله أعلم. 


*فى مَعْنَى قوله: يبدل الله سَيَكَاتِهمْ حَسََّاتَا قَوْلَان:- 

1 أَنْهُم دلوا مَكَانَ عَمَلِ السَّيّتَاتِ بُِعَمَلِ الْحَسَنَات. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فى قَوْله:-قَال: هُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَانُوا من قَبْلٍ إِمَانِهمْ عَلَى السَيکاتِ رَعْبَ الله بهم عَنْ ذَلِكَ 
فحوّلهم إل الْحَسَتَات ِ كَأَبدَلَهُمْ مَكَانَ السَّيّئَات الْحَسَنَات. 


کەو ەه >٥‏ م سه 


*َبدَلَهُمْ بعبَادّة الأوَْانِ عبَادَة الله و أبْدَلَهُمْ بققالِ الْمُسْلِمِينَ قَالّا مَعَ الْمُسْلِمِينَ للْمُفْركنَ و أَبْدَلَهُمْ بنكاح 
الْمُشِْگاتِ ت نگَاع لْمُوْمِنَاتِ. 
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2-أنّ تلك السَيْنَاتِ الْمَاضِیَة تنقَِبُ تفس التوبَة الصوح حَسََاتِ وَ مَا ذ داك إلا 
وَ اسْلَزجَع و اسْتَفْقَرَ قََنْقَلبُ الذَّنْبُ طَاعَة بِهَذَا الاعتبار. 


و کے ےو هو ده 


يَومَ الْقِيَامَة وَ إِنْ وَجَدَهُ مَكْتُوبَا علَيِْ لكنّهُ لا يره وَ يَنْقَبُ حَسَنَةَ في صَحيفته كَمَا ثَبَتّتِ السَّنَةُ بذَلِكَ 


و صَحََتْ به الْآنَارُ الْمَرْوِيَةَ عَنِ السَّلَفٍِ رَحِمَهُمْ اللُ تَعَالَ -وَ هَذّا سيّاقٌ الْحَدیث 


*مسلم-190- عَنْ آي در قَال: قا رَسُولُ الله و 
"إن لأعلّم آخرّ أَهْلٍ الْجَنّة دُخُولا الْجَنَةَ و وخر أَهْل الثّار خُرُوجًا منها رَجُل,ٍ يؤْقَ به یه يوم م الْقَيَامَة 
فَْقَالٰ: اغرضوا عَلَيْه صغَار ذنُوبه و ارَفَعوا عَنْهُ کِبَارها فَتعرض عليه صغار ذنُوبه قَيْقَالُ:-- 


عَملْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كََا وَگذًا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَگدًا فَيَقُول+ 
عم لا يَسْمَطيع أن یکر 5 هوَ مُشْفِقٌ مِنْ کبارِ نوه أن عرص عَليْه قيال له 


قان لَكَ مَكَانَ كل سَيَْةَ حَسَنَةَ مسد سیب رَپ قَدْ عَمِلْتٌ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا ها هنا " 


سے سر 


فَلَقَدْ رَآَنْتُ رَسُول الله يَقِوْضَحِكَ حَتّی بَدَتْ تَوَاجِذٌَهُ 
(وكان أله غ فورا)لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة 


7- 7 7 
۶٤ھ‏ ےار کے ہر ده ک ے 
مصی 60 


2 


(تحِيِمّا )بعبادہ حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم) 
(وَمَننَابے)عمًا ارتكب من الذنوب (وَعمِلَ) عملا (صللحا فالدہ نب ال أنَوِمَسَابا) 
فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعًا صحيخًا فيقبل الله توبته و يكفر ذنوبه. 
*أى: فليعلم أن توبته فى غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد 
و فلاحه فليخلص فيها و ليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة فالمقصود من هذا:- 
الحث على تكميل التوبة و إيقاعها على أفضل الوجوه و أجلها ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب 
کمالھال 
رم e‏ بال ZB‏ 
(وآلذت لايشه دور )يحضرون ازور )القول و الفعل المحرم 
فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على:-الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة 
eT‏ آیات الله و الجدال الباطل و الغيبة و النميمة و السب و القذف و الاستهزاء و الغناء المحرم 
و شرب الخمر و فرش الحرير و الصور و نحو ذلك 
*و إذا کانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى و أحرى:-أن لا يقولوه و يفعلوه. 
و شهادة الزور داخلة فى قول الزور تدخل في هذه الآية بالأولوية 
*البخارى 2654 - عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أبى بَكْرَةَ عَنْ أببه ظ4:- 


7 
ء عر 


قَالَ: قا الى : 7 ١‏ أنَبَنُكُمْ (درىم) بكر الگبَائر (ادسیا أكزه إا)؟» ثَلآَنَا قَالُوا:-بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ:- 
«الإشراك بالله وَ عُفُوق الوالدين -و جَلس و کان مُنَکتَا فَقَالَ أ لاو قول الزور»قال: 
فما َال ها خلى حَنَّى قُلَنَا: لَیْتَهُ سَكَتَّ. 


ع ا پر و 


(وَإدَامموأيلَفْ)و هو الكلام الذى لا خير فيه و لا فيه فائدة دينية و لا دنيوية ککلام السفهاء و نحوهم 


الجزء 19 صفحة 366 5-الفرقان 

* إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره و لا سماعه و لکن عند المصادفة التى من غير قصد یکرمون أنفسهم عنه 
7 2222 5 ا 1 0 ۰ هُ 

(موأكرامًا )أى: نزهوا أنفسهم و أكرموها عن الخوض فيه 

و رأوا أن الخوض فيه و إن كان لا إثم فيه فإنه سفه و نقص للإنسانية و المروءة فربأوا بأنفسهم عن 

(وا لیک إا حرو ايت ريه التى أمرهم باستماعها و الاهتداء بها 


َريخ أعَليهَاصُمَاوَحْمَيَئَا )أى لم يقابلوها بالإعراض عنها و الصمم عن سماعها و صرف النظر و القلوب 

عنها كما يفعله من لم يؤمن بها و لم يصدق و إنما حالهم فيها و عند سماعها كما قال تعالى:- 

(إنَمَا يُْمِنُ پاياتتا الَِّينَ ذا دُگڑوا ها حَژوا سْجَّدًا وَسَبّحُوا ند رَه وَهْمْ لا يَسْتَكْبرُولَ 

يقابلونها بالقبول و الافتقار إليها و الانقياد و التسليم لها و تجد عندهم آذانا سامعة و قلوبا واعية فيزداد بها 
إيمانهم و يتم بها إيقانهم و تحدث لهم نشاطا و يفرحون بها سرورا و اغتباطا. 

هذه مِنْ صفَّات الْمُؤْمِنینٌ(لْدِينَ ن 5ا در الل جلث كُلُوبُهُمْ و کا ثلث عَلَيْهِم آيَاثهُ رَادَمْهُمْ إيمَانًا وَعَلَ رَبَهِمْ يَتَوكلُوقَ 
الاتقا بِخلَافِ الگافر فَإِنَهُ إا سَمِعَ کلام الله لا یتر فيه وَ لا يُفصر عَمّا كانَ عله بل قی مُسْتمرّا عَلَى 

كُْفْرِه و طُغْيّانهِ و جَهْلهِ وَ صَلاله كَمَا قَالَ تَعَالَ: 601 رك شري نباي تخ يقر يَقُولُ أَيُكُمْ رَادثه مَذِ ۳ اا فاا لدي 
آمَنُوا مرَادثهُم مانا وَهُمْ يَسَْبْشِرُوفقَ1 وَأمّا الِينَ فى كُلُوبهمْ مَرَش فَرَادَمْهُمْ رِجْمًا إلى رجْسِهم ٹن © 

(وَالدنَ مولو )في دعائهم راهب َنام روجک )أی:-قرنائنا من أصحاب و أقران و زوجات 


م ہے ےھ 


(وذْرِيَلدنا قر قَرة أعيري)أى: تقر بهم أعيننا. 
و إذا استقرأنا حالهم و صفاتهم عرفنا من هممهم و علو مرتبتهم أنهم:-لا تقر أعينهم حتى يروهم مطیعین لربهم 
عالمين عاملين 
كما أنه دعاء لأزواجهم و ذرياتهم فی صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم و لهذا جعلوا ذلك هبة 
لهم فقالوا :-(مَبَْنَا)بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير 
ممن یتعلق بهم و ينتفع بهم. 

(وَِجسلت ا متقی مام 27 يُقَتَدَى بتا فى الْخَبر. 
و قَالَ عق هُدَاة هدي 5 دعا 7 و أ تَكُونَ عِبَادَتَهُمْ مُنَصِلَةً بعبَادّة أَوْلَادِهِمْ و ذُرَياتِهمْ 
كُثَرُ تَوابًا و أَحْسَنْ مَآنَا 

: و يا ربنا إلى هذه ê‏ العالية قرسا 

الصديقين و الكمل من عباد الله الصالحين و هى درجة الإمامة فى الدين و أن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم 
و أفعالهم يقتدى بأفعالهم و يطمئن لأقوالهم و يسير أهل الخير خلفهم فيهدون و يهتدون. 
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و من المعلوم أن الدعاء ببلوغ شىء دعاء بما لا ۶ إلا به و هذه الدرجة -درجة الإمامة فى الدين-لا تتم إلا 

بالصبر و اليقين كما قال تعالى:- (وَجَعَلْنَا ِنْهُمْ اة يَهْدُونَ بأَمْرَِا لگا صَبَرُوا واوا ايتا ينون 

فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال و الصبر:- 

1-على طاعة الله 2-و عن سس عر أقداره المؤلمة 

و من العلم التام الذى يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا و عطاء جزيلا و أن يكونوا فى أعلى ما يمكن 
من درجات الخلق بعد الرسل. 

*مسلم (1631) عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هر رده أَنَّ ر سول الله وَل 


ر مو ےر 9وو 


قَالَ:-"إِذَا مَاتَ الْإِنْمَان اأقطع عَنه عَمَلَهُ إلا من تلا 
إلا من صَدَقَةِ جَارِيَة أو علم يُنْتَقَعٌ به أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَه" 


(قال العلماء معنى الحديث أن عمل اميت يُنقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من 
تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهى الوقف))) 
*و لهذا لماكانت هممهم و دا عالية كان الجزاء من جدس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال:- 
(أوْكِيلك یف رک الْمُرَضَةَيمَا جيرأ أى: المنازل الرفيعة و المساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى 
و تلذه الأعين و ذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا كما قال تعالى:- 
(وَالتلاپگه يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ کل بَاب* مَلامٌ عَلَيْكُمْ بَا صَبَرثُمْقَيعْمَ عق الڈار 
*أحمد 6615 - عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمروظل4 أَنَّ رَسُولَ الله يوْفَالَ:- 
"إن ف الْجَنّ غُرْقةَ ری ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطنها و بَاطنُهَا مِنْ ظَاجِرهًا "فقال أبُو مُومَى الأَفْعَری4:- 
لله فاا و النَّاسٌ نيام "و لهذا قال هنا 


مع 


1 هه ےہ 71 


لِمَنْ هى يَا رَسُول الله؟ فَالَ: لِمَنْ أَلَانَ الْكلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ بَاتَ لله 
يقر يهكايَيِّةٌوَسَلَدم)من ربهم و من ملائكته الکرام و من بعض على بعض 

و يسلمون من جميع المنغصات و المکدرات() 

وم و و لا يَحُولون و لا وون و لا يَرُونُونَ عَنَْا و لا يبون عَْهَا جوا گما 
قال تَعَالَ: إوَأَمَا الّذِينَ سُیڈوا قف الجن خَالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَيّكَ عَطاء غَيْرَ جدود 106 
(حَسَنتْ مسرا وَمْقَاما )حسنت منظرا و طابت مَقیلا و منزلا. و الحاصل: أن الله وصفهم بب:- 
1-الوقار و السكينة و التواضع له و لعباده 

2-و حسن الأدب و الحلم و سعة الخلق 

3-و العفو عن الجاهلين و الإعراض عنهم 

4-و مقابلة إساءتهم بالإحسان و قيام الليل و الإخلاص فيه 

5-و الخوف من النار و التضرع لربهم أن ينجيهم منها 
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6-و إخراج الواجب و المستحب فى النفقات و الاقتصاد فى ذلك - 

و إذا كانوا مقتصدين فى الإنفاق الذى جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط فاقتصادهم و توسطهم فى غیرہ من 
باب أولى- 

7-و السلامة من كبائر الذنوب 

8و الاتصاف بالإخلاص لله في عبادته 

9-و العفة عن الدماء و الأعراض 

0- و التوبة عند صدور شىء من ذلك 

1- و أنهم لا يحضرون مجالس المنكر و الفسوق القولية و الفعلية و لا يفعلونها بأنفسهم 

2ہو أنهم يتنزهون من اللغو و الأفعال الردية التي لا خير فيها 

3 و ذلك یستلزم مروءتهم و إنسانيتهم و كمالهم و رفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي و فعلي 

4- و أنهم يقابلون آيات اللہ بالقبول لها و التفهم لمعانيها و العمل بها و الاجتهاد في تنفيذ أحكامها 

5- و أنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء فى الدعاء الذى ينتفعون به و ينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به 
المسلمون من صلاح أزواجهم و ذريتهم 

و من لوازم ذلك سعيهم فى تعليمهم و وعظهم و نصحهم لأن من حرص على شىء و دعا الله فيه لا بد أن 
يكون متسببا فيه و أنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم و هى درجة الإمامة و الصديقية. 

فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم و أجل هذه المطالب و أركى تلك النفوس و أطهر تلك القلوب 
و أصفى هؤلاء الصفوة و أتقى هؤلاء السادة و لله فضل الله عليهم و نعمته و رحمته التي جللتهم 

و لطفه الذى أوصلهم إلى هذه المنازل. 

و لله منة اللہ على عباده أن بين لهم أوصافهم و نعت لهم هيئاتهم و بين لهم هممهم و أوضح لهم أجورهم 
ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم و يبذلوا جهدهم فى ذلك و يسألوا الذى من عليهم و أكرمهم الذى فضله فى 
كل زمان و مكان و فى كل وقت و أوان أن يهديهم كما هداهم و يتولاهم بتربيته الخاصة كما تولاهم. 

فاللهم لك الحمد و إليك المشتكى وأنت المستعان و بك المستغاث و لا حول و لا قوة إلا بك 

لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا فإنا ضعفاء عاجزون من 
كل وجه. نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وکلتنا إلى ضعف و عجز و خطيئة فلا نثق يا ربنا إلا 
برحمتك التى بها خلقتنا و رزقتنا و أنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة و الباطنة 

و صرفت عنا من النقم فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا خاب من سألك و رجاك20) 

*و لما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته و اختصهم بعبوديته لشرفهم و فضلهم ربما توهم متوهم 
أنه و أيضا غيرهم فلم لا يدخل فى العبودية؟ فأخبر تعالى أنه لا يبالى و لا يعبأ بغير هؤلاء 
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و أنه لولا دعاؤكم إياه:- 1-دعاء العبادة 2-و دعاء المسألة ما عباً بكم ولا أحبكم فقال:- 


( قل مايسَبَوا) بای وَ لا يَكْتَرِث 
وھ ع هالا 2 


شُ مه کم + ه > ل ہکےہ پر کک o‏ و سر ل م 
(يكرَقَ)إِذَا لم تَعْبْدُوهُ كَإِنَهُ َا خَلَقَ الْخَلْق لِيَعْبْدُوهُ وَ يُوَحدُوهُ وَ يُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَ أَصِیلا 


ہس ٭ 


اا ہے سے ے 0 0 رت 
اللا دَعَافکم)إِمَانكُمْ قد كَذََشْمَ)أيها الکافرون (هُسَوَىَ کو )تَكْذِيبْكُمْ راما )عذابا لَكُمْ يَعْنى:- 


مُقَْضيًا لِهَلاككُمْ وَ عَذَابِكُمْ وَ دَمَاركُمْ في الدُنَْاوَ الآخرّة يلزمكم لزوم الغريم لغرهه و سوف يحكم الله 
بينكم و بين عباده ا لمؤمنین() 


الجزء 19 : صفحة 367 6-الشعراء 
6-سورة الشعراء-مكية-بسم الله الرحمن الر 
5 2 8 8 5 ہے ر 0122 ع > - 
طس )ك ٤اث‏ الكت لمن (رع) لماك بنجع سك الا یکا مُؤْمِنِينَ © 


> 


E می مم مر ريه کاو عق‎ U کہ سے ہم ےس‎ a. 
إننشا ننزل علیہم من السماء ءايه فَظلتََعََمُهُم ا حضون ا(ۓ) وما يانم من درن الرحمان عد‎ 


4 مم 


نھ معرضین لیا فق کہا اہم ایک ماکان يه نزو )وم دروا إل الس 
نکی روچ یر ات إِنَّفِ دَلِكَ لی وَمَاكانَ آ کرشم مُؤْمِِينَ ںا ونر لهو العريز لی © 


3 
2000111 7 کے وس 2 کے هع ل س ے6 ہک 2 
أت الوم الطَللمیںَ © قوم فو ألا يقو ا(۱٥))‏ قال رب إن أخاف أن کون )W‏ 
وا گے ج ہے و ےکی سم ور ATE‏ کے AA‏ 
بطق سا فایلا مرو 0 و عل دب فاخاف أن يشون ) 
م کر کک سے ص ھھ کے کے ےو در ہےر مہہ ے 
مَستمعوب ا(٥))‏ فاتیا فرعو فقولا إا رسول رب يي () 
و و شر ية © 
رات بے الکنرت اك 
(طسم )7 موقف المشركين من الرسول و حسرته عليهم 9-1 
(يَلْكَ ءَإينتُ )يشير البارى تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات 
لكت ألْمينِ)البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية و المقاصد الشرعية 
بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك و لا شبهة فيما أخبر به أو حكم به لوضوحه و دلالته على أشرف المعانى 
و ارتباط الأحكام بحكمها و تعليقها بمناسبها فكان رسول الله یڈینذر به الناس و يهدي به الصراط المستقيم 
فيهتدى بذلك عباد الله المتقون و يعرض عنه من كتب عليه الشقاء فكان يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم 
حرصا منه على الخير و نصحا لهم:)فلهذا قال تعالى عنه:- 
لَك بنع )مهلك رک )و شاق عليها 
يكرا مُؤْمِِنَأى: فلا تفعل و لا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فإن الهداية بيد الله و قد أديت ما عليك من التبليغ و ليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها 
فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية 


کو وک سی رھ 7 -7٦‏ چ س و ٥ 3: o9‏ ۔س۳ نروك ر وی و یں 
“و هَذِهِ تَسْلِيَةَ من الله لِرَسُولِهِ كوف عَدم إِمَانِ مَنْ لم يُؤمِنْ به من الكْفارٍ كَمَا قال تَعَال:- 
(قلا كذْهَبٌ تَفْسّكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِا رذطر ہاو قَالَ(فَلعَلَكَ بَاخِغ تَذْمَك عل آكَارِهِمْ ِن لع يُؤْمِئُوا يهَذَا ا لحِيث أُسَهُانكني» © 


0 
ےج د رص تم ےرک ع 


و لهذا قال: (إن نشأ نغزل علیہم من السماء ءَِيَةَ)آی:-من آيات الاقتراح 
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(فطَلتَأَعقَهُمْ) أى: أعناق المكذبين ها خَلضعينَ )ذليلة 

*و لكن لا حاجة إلى ذلك و لا مصلحة فيه فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع و إنما الإيمان النافع 

الایمان بالغیب کما قال تالت 

(َل يَنْطرُوَ إلا أن أيهم الملايكة أو َأ رَبك تی نیہ یں رر أياتٍ ريك لا يلقع نفسًا إيتالها 

*لَوْ شتا لَأَتْرَلَنَا ايه تہ إلى اللهَانِ هر و لکنا لا لل ذَّلكَ؛ لأنا لا تید منْ أَحَد إلا الْإِمَانَ الاختمَارِىَ 
"مَنَ مَن فى الأرْضٍ ؟ 2 جمِيعًا أَكَأَنْتَ د تكرهُ الئاس حَقی برا ومني لايونس:99] 

و قَالَإِوَلَوْ مَاءَ مَيْكَ َا راا ) مه وَاحِدٌَ وَلا يَرَانُوقَ لبق1 إلا من ر رَبك وَِدَّلِكَ حَلَقَهُم هود 

فر 7 ٠‏ حجن الَلِكَةً على خَلْقهِ بإِرْسَالٍ الرسل إليهم و إنزال الكتب 


(وَمَاكُلَمَاَأَنم )جَاءَهُمْ (يْن وَكْرِمِنَ تمن ) كتَابٌ مِنَّ السَّمَاء 


(َرَث)إنزاله شيئًا بعد شىء يأمرهم و ينهاهم و يذكرهم ما ينفعهم و بضرهم. 
كما قال (وَمَا ا ڪر الگایں ولو حر صت بِمُؤْمِنِيناً ايُوسْفَ:103] و قال(یا اي كل ارد سس ین تا سول إلا كَانُوا به 


َسكَهْزْمُون) [يس:3]30 OEE‏ ایا ا ری كُلّمَا جَاء اه اا كما ؛ تَأَنَْعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلَامُمْ أَحَادِيتَ م 
لِقَوْرِ لا يُؤْمِنُونَ الْمُؤْمنُونَ: 44 
ا کاو عَنْهُ مُعَرضِينَ) أَعْرَضَ عله اکت النّاس بقلوبهم و أبدانهم هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذى جرت 
العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره فكيف بإعراضهم عن غيره 
و هذا لأنهم لا خير فيهم و لا تنجع في فيهم المواعظ(ه)و لهذا قال:- 
(فَفَدَکدوا )أى: بالحق و صار التكذيب لهم سجية لا تتغير و لا تتبدل 
يات م یکو مَاكانُواأ يه سَتْهْرِءونَ) فَسَيَعْلَمُونَ َباً هَدَا التكذيب بَعْدَ حین 
ف نو رر O o‏ کی سای E EG‏ 
ا لرا ا ئ مُنْقَلٍ مَنْقَلِبْ و0 (اشعرء: 227 )قال الله منبها على التفكر الذي ينفع صاحبه:- 
وای انکر انشا ہا نكل دوربي من جميع أصناف النباتات حسنة المنظر كريمة فی نفعھا() 


(أوم روأ 


2 سس ہے رط 1 
إِنَّفِ َلك ليه )على إحياء الله الموتى بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتھا 


(وما کان أ کرشم ومرن )كما قال تعالی:-(وَمَا ا ڪر الاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِين)() 
(ولئريك لهو الْعزِيز) 


الذى قد قهر كل مخلوق و دان له العالم العلوى و السفلى الذى أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات 
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مم )الذى وسعت رحمته کل شىء و وصل جودہ إلى كل حى 

أليّمِمُ )بالسعداء حیث أنجاهم من کل شر و بلاء 

1-مشتملة على حكم عظيمة و عبر 

2-و فيها نبأه مع الظالمين و المؤمنين و هو صاحب الشريعة الكبرى و صاحب التوراة أفضل الكتب بعد 
القرآنل) 

(و)اذکر( وَإِذ نادکٰ رب موسج )أى :--حالته الفاضلة وقت نداء الله إياه حين كلمه و نبأه و أرسله فقال:- 

أن أن اَلَو ألمي الذين تكبروا فى الأرض و علوا على أهلها و ادعى كبيرهم الربوبية(2) 

رق فون )أى: قل لهم بلين قول و لطف عبارة 

ألا تقوب )اللہ الذى خلقکم و رزقكم فتتركون ما أنتم عليه من الکفرح) 

فقال موسى الل معتذرا من ربه و مبينا لعذره و سائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل 


(قَال رت ل أا ف انگود ا وی يملأ(صَدْرِى )لغم لتكذيبهم إياى فقال:- 


ا 


رب اشر غ لي صَدْرِءَة2وَيِيَرْ لي أَمْرِو26وَاخْلُلُ عَفْدَةَ مِنْ لِسَار2 يَفْمَهُوا ا َوْلِةِ2َوَاجْعَلُ لي وَزِيرًا م مِنْ أَهِْوِ هَارُونَ ا 
(وَا لق اسان )بالدعوة(َأَريل)جبریل بالوحی لل )أخى 


(هَرُونَ )لیعاوننی و يصدقنى فيما أقول و يبين لهم ما أخاطبهم به فهو أفصح مني نطقا. 
*فأجاب اللہ طلبته و نبأ أخاه هارون كما نبأ( فَأَرِْلُُ می رِْء)أى معاونا لی على أمرى أن يصدقونى2) 


+ ونی روث هو افص می سانا گ 


۳٣ انقصص:‎ 


الاعتراف هزايا الآخرين من صفات الانبياء 
و انكارها من صفات الشيطان 
ےہ عه روو ارا 
۾ قال آنا حير مَنَهُ 4 


۷٦ ص:‎ 


( ورل دب أى فی قتل القبطى (ََحَافُ أن يقش لون )© 
(قا کا )أى لا يتمكنون من قتلك[كَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا باياتتا أَنُْمَا وَمَن اتَبَعَكُمَا الْكَلِمُونالقصس*د] 
سر شر و ٹر پیٹ 


ەر > سل 


: لا نَخَفْ مِنْ شَىْءِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قال قال سَتَمْدُ عَصّدَكَ بأَخِيكَ وَتجْعَلُ لَكُمَا سُلْطا6أئ: بُرْهَانًا 


3 
3 
6 
4 


قعل مض ر ساد سا بهن معكم مُسْسمْعُونَ )أحفظكما و أكلؤكما 
كَمَا قَالَ تَعَالَإنَنى مَعَكُمَا أَْمَعْ وأَرَى)(طهىهأئ: نی مَعَكُمَا بحفظی و كلاةق وَ نَمْرى و تأييدىڭ 
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تيا فرعور فقول نا رسو رب اَل مين)أى أرسلنا إليك لعؤمن به و بنا و تنقاد لعبادته و تذعن لتوحیدہ. 
*وَ قَالَ ف الْآيَة عم رَبَكَ) امهتم أَئ: كَل مِنَا رَسُولُ الله إِلَيْكَ (8) 


(أن انیل معتا بی إِسَرِيلَ)أَيْ: 9 مِنْ إِسَارِكَ و قَبْضَتَكَ و قَهْرِكَ و تَعْذِيبِكَ فَإِلهُمْ عبَادُ الله الْمُؤْمِنُونَ 

و حِرْبُهُ الْمُخْلَصُونَ وَ هُمْ مَعَكَ فى الْعَذًاب الْمُهِين 

*فكف عنهم عذابك و ارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم و یقیموا أمر دینهم) 

فلما جاءا فرعون و قالا له ما قال الله لھما لم يؤمن فرعون و لم يلن و جعل يعارض مومى و نَظَرّ بِعَيْنِ الازدرَاء 


و اله ہیں س0 


ا 


0 7ه ذه‎ r 
0202 (وقعا چا ام لت‎ 
َم بَعْدَ هَذَا قَابَلْتَ ذَلِكَ الِْحْسَانَ بتلّكَ الْقَعْلَِ أن قَتلّتَ مِنًا رَجُلّا قبطیٰ حين استغاثه الذى من شيعته على‎ 


الذى من عدوه (دوَكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْم الآية و جَحَدْتَ نعمَتَتَا عَلَيْكَ 


وات مرت آلگفریت )الجاحدين 
*أى:و أنت إذ ذاك طريقك طريقنا و سبيلك سبيلنا فى الكفر فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا یدریام) 


سو و و ود وو وت22 ٔ9933 0 وو واو و و واو واوا و و و و وو و و و واو واو و واو و ونون و و و 
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ولك زم تنهال أن عبد بل ا قال فون مارت العنكيِيت ل قال رت الوت ولذ رض 
َاِتَھُكُمْنُریید(2ا فلن حك احَيََ CEBIL SIO‏ 
كرد بل خلج 160 رث آلشرق نالطرب مايا كم اك © 
ادت إلا َب لََحْعلتّكَ می لے © اوو جك کیو یوو 
: گنت ےلصیف © اتی عصاہ بیدا ھی بان تن )وع بد ادا ھی بآ 
لطر © ق لما حول ها سكج لیے ا بر أن بخرحَكُم يْنْ رکم خرو 


© تی اتير ليقت نتر رد یکی ل 


ا رم 


قَاللن 


وڪ 


ےا 


ف(فَل) موسی:- 


ےر سرح و رہ کر 7 


لھا إذا ونأ مِنَ أَلصَّآلينَ)أى: عن غير كفر و إنما كان عن ضلال و سفه فاستغفرت ربى فغفر لى ) 


(مَمَوْرتُ منم لم حِْفُكُحين تراجعتم بقتلى فهربت إلى مدین و مكفت سنين ثم جنتكم. 


وهب لى رك حُكما)تفضلا منه النبوة و العلم 


سے م مكووس ده 


(وجعانى من المرسلين) 

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل فإنه جعل المانع من كونه رسولا أن جرى 
منه القتل فبين له موسى أن قتله كان على وجه الضلال و الخطأ الذى لم یقصد نفس القتل و أن فضل الله 
تعالى غير ممنوع منه أحد فلم منعتم ما منحني الله من الحكم و الرسالة؟ 

بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك:(أَلْ نُرَبَكَ فِيئا وَِيدَ)و عند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيها © 

و لهذا قال موسى:- 

e”‏ ر سوط ہے کے سے ےے ہہ ے 

(وتلك نعمة تمنہاعل أن عبدت ب إِسَكِِيِلَ ) 

أو تلك التربية فى بيتك تَعُذّها نعمة منك علیٗ و قد جعلت بنى إسرائيل عبيدًا تذبح أبناءهم و تستبقى 
نساءهم للخدمة و الامتهان؟ 

*أى: تدلى على بهذه المنة لأنك سخرت بنى إسرائيل و جعلتهم لك بمنزلة العبيد و أنا قد أسلمتنى من تعبيدك 
و تسخيرك و جعلتها عاي نعمة 
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فعند التصور:- 

يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل و عذبتهم و سخرتهم بأعمالك و أنا قد سلمنى الله من أذاك 
مع وصول أذاك لقومى فما هذه المنة التى تبت بها و تدلى بها؟ل) 

(قال فرعون ومارب الْعللييت)و هذا إنكار منه لربه ظلما و علوا مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى 

9 دَلكَ أنه كَانَ يَقُولُ لقوْمه:۔(مَا غلبف لَڪ من ال غَيْرى)القصَس:8ة][فَاسْتَحٌَ قَوْمَهُ قاطا غو [الرْخْرف:54] 

”و گانوا يَحْحَدُونَ الصَانِعَ -تَعَالَ-و يَعْتَقَدَونَ أنه لا رَبْ لهم سوّى فَرَعَونَ فَلمَا قَالَ له موسَى: 

لائی يَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَا الف قَالَ له: و مَنْ هذا الذى تَرْعْمُ أنه رب الْعَالَمِينَ غَيْرِى؟ 


هَكَذَا فَسَّرَهُ عُلَمَاءُ السَّلَفِ و َة الْخَلَفِ حَتّی قال السُذّئُ:-هَذه اليه گقوله تَعَالى:- 
قَالَ قَمَنْ رمَا يَا مُوسَى49 قال رَيُنَا اذى أغطى کل شَئْءٍ حَلْقَهُ م هَدَى) رهما © 


4 
لاج ناي 


2 ص م جح | کے 
( قال رب السَّمَنواتِ والارض وما بنتهما) 
أى: الذى خلق العالم العلوى و السفلى و دبره بأنواع التدبير و رباه بأنواع التربية. 
و من جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون فکیف تنكرون خالق المخلوقات و فاطر الأرض و السماوات 

شع ہے بم 

(إن کہ موقین ل 
فرمقالَ) فرعون متجرهما و معجبا 
*فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَقَتَ فَرْعَوْنُ إلى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ مَلَئه وَ رُؤْسَاءِ دَوْلَته قَائلًا لَهُمْ عَلَى سَبِيلٍ النّهَكُم وَ الاسْتهرّاء 
وَ الَكذِيبٍ لِمُوسَى فيما اله 


2 سے ےم 4 و ہے 


(لِمن حوله: ألا يعون )ما يقول هذا الرجل 
فر قَال) موسی:- ریک ورب ءابآيك الْأوَينَ)تعجبتم أم لا استكبرتم أم أذعنتم 
فر قَالَ)فرعون معاندا للحق قادحا بمن جاء به:- 


زا ولك اَی رمل اللوي حيث قال خلاف ما نحن عليه و خالفنا فيما ذهبنا إليه 
فالعقل عنده و أهل العقل:- 

من زعموا أنهم لم يخلقوا أو أن السماوات و الأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد و أنهم بأنفسهم خلقوا من 
غير خالق 

و العقل عنده:-أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه 

و الجنون عنده:- أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي و السفای و المنعم بالنعم الظاهرة و الباطنة 

و يدعو إلى عبادته و زين لقومه هذا القول و كانوا سفهاء الأحلام خفيفى العقول 


3 


(َاستحَقٌ قرم قأطاغوة نهم گرا زا اق نا 


وسو 
مه 
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فرقالَ)موسى الخ مجيبا لإنكار فرعون و تعطيله لرب العالمين:- 


رب المَشرق وَالْمَغْربِ A‏ سائر المخلوقات(إ نكم تقر 

فقد أديت لكم من البيان و التبيين ما يفهمه کل من له أدنى مسكة من عقل فما بالكم تنجاهلون فیما أخاطبكم 

به؟ 

و فيه إيماء و تنبيه إلى:- 

أن الذى رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم فرمیتم أركى الخلق عقلا و أكملهم علما بالجنون 

و الحال أنكم أنتم المجانين حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات خالق الأرض و السماوات و ما 

بينهما فإذا جحدتموہ فى شىء تثبتون؟ 

و إذا جهلتموه فأى شىء تعلمون؟ 

و إذا لم تؤمنوا به و بآياته فبأى شىء - بعد الله و آي - تؤمنون؟ 

تالله إن المجانين الذين بمنزلة البھائم أعقل منكم و إن 0 السارحة أهدى منكم. 

*هْوَ الُذى جَعَلَ الْمَشْرِقَ مَشِفَا تطلخ مِنهُ الْكَوَاكِبُ وَ الْمَغْربَ مَغْربًا غر غرْبُ فيه الْكَوَاكبُ َوَابتَهَا وَ سَيَارَاٹھَا 

هدا 7 الذي سَخْرها فيه و قَذَّرَهَا فَإِنْ كَانَ هَذَا الى َزْعُمْ ۾ أنه ربكم و إِلَهُكُمْ صَادقًا فَلَيَْكس الْآَمْرَ 
لِيَجْعَلِ الْمَشْرِقَ مَغْرِبًا وَ الْمَغْربَ مَشْرقًا كما أخْبَر اتی عَنِ اَی حَاعإبَْاهِيمَ فى ربا غ آتَاء الله الْمُلْكَ إِذْ قَال 

تاه ر ی بن و ثییث قال أكا أخى وَأمِيث ير رب بي 

الى ڪَفَرَ وَاالّهُ لا يَمْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِيم [الْبقرة:258] 

و لهذا لما عُلب فَرْعَوْنُ وَ الْقَطَعَثْ حَجَتْهُ عَدَلَ 

لَهُ وَ نافد فى مُوسَى كفلا 


ات 
ھا 
١‏ 
6 
ھا 
۲ 
+ 
ہما 


ع 


*فلما خنقت فرعون الحجة و عجزت قدرته و بيانه عن المعارضة(فَلَ)متوعدا لموسی بسلطانه:- 


ک کیہ ہے ہے 


لین ادت إِلَھا یری لشْمْعلَنَكَ من لجو 

زعم -قبحه الله-أنه قد طمع فی إضلال موسی و أن لا يتخذ إلها غيره و إلا فقد تقرر أنه هو و من معه على 
بصيرة من أمرهم ك 

فضرقال) له موسی:- 

(أولو حِمَتَكَ ىء ومین )أى: آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات) 

(فَال ات بده إن حكنت اصرق قن نال عم 


(فإدا هی عبان )ذکر الحيات ذَاتٌ اٿ قَوَائِمَ و قم گبیرِ وَ شَكْلٍ هائلٍ مزعج 
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ُن وظاهر لکل أحد لا خيال و لا تشبیه(ج) 
روج یش من جيب إا هى بيَصَاءٌ لاصظِرِنَ)ای: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن نظر إلبھا(ج) 
(قال لمالا حولم ان هذا اسر لیے ات يريد أن رکم من أُرْضِحكُم سخرى 
معارضا للحق و من جاء به: موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم أن هذا من جنس ما يأتى به السحرة 
لأنه من المتقرر عندھم أن السحرة يأتون من العجائب ہما لا يقدر عليه الناس 
و خوّفهم أن قصدہ بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم ليجدوا و يجتهدوا فى معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم و ديارهم 
امور رے )أن نفعل به؟ ب( 
(ضالوا رة )أخره روآخاہ وایمٹ ) 
ا مدينة و التى كانت تحت سطوة فرعون و ملكه (و ليس المراد منطقة المدائن ) 
ہاش رِينّ) جامعين للناس 0( أَنواك )أولئك الحاشرون 
ع ل اس ا ف باک )اپ ۰ 0 
رل کر ٗیا ابعث فى جميع مدنك التى هى مقر العلم و معدن السحر من يجمع لك كل ساحر 
ماهر عليم فى سحره فان الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. 
و هذا من لطف الله 
أن يرى العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل الضال المضل أن ما جاء به موسى سحر قيضهم أن جمعوا أهل 
المهارة بالسحر لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم 
فيظهر الحق على الباطل و يقر أهل العلم و أهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى و أنه ليس بسحر فعمل 
فرعون برأيهم فأرسل فی المدائن من يجمع السحرة و اجتهد فى ذلك و جد 
(هَجِعَ ألسَّكرَه | لمبقتِ بوم 2 و)قد واعدهم إياه موسى و هو يوم الزينة الذى يتفرغون فيه من أشغالهم0©) 


(وقلَ لاس هَل آم حم أی: نودى بعموم الناس بالاجتماع فى ذلك اليوم الموعود(ت) 


٤+ 9ً 999992222‏ واو ٔ2 واو واو وا و وا و واو وا واو و و وو واو و و ونون و6 م6 66 6ه 
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ایخ الس بن کا هم اتی (2) لتا ب1 اك - ا کا ككينا 
َل تم نکم ا مہف ور 
بالا بعرو ورون إا لح الْعَليون ا(ع) فالیٰ موی عصاہ ذا هى تلقف اراتا 
اتی آلسحرۂ سنيحدين ا قاو امتا یرب آلعایین ال )ری مومیٰ وشرو 
Ec e‏ کت الى 7 اکر لسو تعن 


ا 
و 


لاعن ادیک رلک بن لب ودنک ميرت ضير 
لساب بس # رات اگ موس أن اسر 
(3) نازسل عون في المآن ضر (ھا ل٤‏ مول رمه وود (00) وإ آنا نطو 
30 ك رشو )ا وز تا کری ر © 
1ص 901ر 


سے ےے 


علنا نَم الََحَرة إن کاو هم ألقدلييك)أى: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة لموسى و أنهم ماهرون فى 
صناعتهم فنتبعهم و نعظمهم و نعرف فضيلة علم السحر فلو وفقوا للحق لقالوا:- 
لعلنا نتبع المحق منهم و لنعرف الصواب فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم(2؟ 
لما جا السّحَرَة الوأ )عندما وصلوا موي ):- 
0 نا لجرا إن گنا ن لْمَِيِينَ) لموسى؟ (2) ال تَمَم)لكم أجر و ثواب 


ےکلہ عو # ل مج وہرے ۔ 


( ولم إِذا لین مريت 

عندى وعدهم الأجر و القربة منه ليزداد نشاطهم ويأتوا بكل مقدورهم فى معارضة ما جاء به موسى 0 
فلما اجتمعوا للموعد هم و موسى و أهل مصر وعظهم موسى و ذكرهم و قال:- 

(وَيْلَكُمْ لا 5 تَفْئَرُوا عل الله كَذْبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَدَابٍ وَقَدْ حاب مَن افْکری 


فتنازعوا و تخاصموا ثم شجعهم فرعون و شجع بعضهم بعضا فم قال طم موب لاما لم مُلقویَ:- 
ألقوا كل ما فى خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشىء دون شىء لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق. 


*3 قد ذَكَرَ الله ٤‏ سورة ؛ الْأَعْرَاف: -أَنَهُمْ [سَحَرُوا أَعْيْنَ الاس وَاسْتَرْحَبَوهُمْ وَجَاءُوا پسخر عَظِيياٌ [الأفرف:16 ) 


( فاقوا مام وَصِيَهُمْ)فإذا هى حيات تسعى و سحروا بذلك أعين الناس 
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د 4 إعدءب نے Se‏ ۔ 
(وقالوا بعرو فَرعونَ إن للبو )لموسی 
فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه إلا أنه قد تجبر و حصل له صورة ملك و جنود فغرتهم تلك الأبهة 
و لم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون و المقسم عليه أنهم غالبونك) 
( فألقی موم عصاه فَإِدَا هى تَلقَفُ)تبتلع و تأخذ 
(ما يَأْفكُونَ)فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال و العصی لأنها إفك و كذب و زور و ذلك كله باطل ل١‏ يقوم 
للحق و لا يقاومه(م) 
فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا - لعلمهم - أن هذا ليس بسحر و إنما هو آية من آيات الله 
و معجزة تنبئ بصدق موسى و صحة ما جاء به. 
ہے بے و ے ۔ کیہ ےپ ع ہے ے ںو ہے 
( ای اکر یع ھا لربهم فا لوا متا رب العلينَ رب مومیٰ وهلرون) 
و انقمع الباطل فى ذلك المجمع و أقر رؤساؤہ ببطلانه و وضح الحق و ظهر حتی رأى ذلك الناظرون 
بأبصارهم و لکن أبى فرعون إلا عتوا و ضلالا تماديا فى غيه و عنادا (©) ف(قَالَ)للسحرة:- 
ري وو فوص اھر سے عق 
(امنْشم لم قبل أن ءادن لکم ) 
يتعجب و يعجب قومه من جراءتهم عليه و إقدامهم على الإيمان من غير إذنه و مؤامرته. 
رئ لجر ازی علد الي 
هذا و هو الذى جمع السحرة و مله الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم 
-و قد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى و لا رأوه قبل ذلك 
-و أنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين و يهيلهم 
-و مع ذلك فراج عليهم هذا القول الذى هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه فلا يستنكر على أهل هذه العقول 
أن لا يؤمنوا بالحق الواضح و الآيات الباهرة لأنهم لو قال لهم فرعون عن أى شىء كان إنه على خلاف حقيقته 


صدقوه. 
“ثم توعد السحرة فقال:- 


ر شس - 


( لمن ادیک وارك ن )اليد اليمنى و الرجل الیسری كما يفعل بالمفسد فى الأرض 


ر ریہ ,027 کو ت a‏ كر و 3 و کے 
(ولَأَأَکم ممیت )لتختزوا و تذلوا كما قال تعالى لإ لگپیزسنخ اَی عَلََطغ الحم اندها و قال:- 
[إنَّ هدا لكر مَكَرْثمُوهُ فى الْمَدِيئَةِ لُخْرِجُوا ٹا أَهلَهَا قَسَْفٌ تَعْلمُوالافرف هده © 

۱ (تَالُوأى السحرة - حين وجدوا حلاوة الإيمان و ذاقوا لذته - : 
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ات اضر أى: لا نبالى ہما توعدتنا بہ(من عقاب الدنيا) 

نا إل رتا مُتمَلبُونَ '(ع) نا طم أنيعفر تابنا حَطيِلا )من الکفر و السحر و غيرهما 

أن کنا أو ألْمومِنينَ)مبادرين بالايمان بموسى من هؤلاء القبط فثبتھم الله و صبرهم فَقَتَلَهُمْ كُلَهُمْ فيحتمل أن:- 
1-فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه و اقتداره إذ ذاك 

2-و يحتمل أن الله منعه منهم 

ثم لم يزل فرعون و قومه مستمرين على كفرهم يأتيهم موسی بالآبات البینات و كلما جاءتهم آية و بلغت منهم 
كل مبلغ وعدوا موسى و عاهدوه لئن کشف الله عنهم ليؤمنن به و لیرسلن معه بني إسرائيل فيكشفه الله ثم 
نکنون(2) 

*فلما يدس موسی من إيمانهم و حقت عليهم كلمة العذاب و آن لبنى إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم و يمكن 
هم فى الأو يي ای اله إلى موسی:- 
(أن أسرِ)اخرج أول اللیل( بمبارئ )أى:- ببنى إسرائيل ليتمادوا و يتمهلوا فى ذهابهم. 

َو مُتَبَعُويَ )أى :-سيتبعكم فرعون و جنوده. 

و وقع كما أخبر فإنهم لما أصبحوا و إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسی(ك) 

(فَاَزسل وروم في الْمََنِ حشري )يجمعون الناس ليوقع ببنى إسرائيل2)و يقول مشجعا لقومه:- 

( إن هوكم أى :-بنى إسرائيل (لَشِرْدِمَةٌ فَلبلُْيَ)لطائفة قليلة 2 

( وَل کنا لب )کل وَفْتِ 5 لتا مِنْهُمْ مَا يَعْيظْنًا و نريد أن ننفذ غيظنا فى هؤلاء العبيد الذين أبقُوا مناي 
(وَإِنَا حم حَِذِرُويأى:-الحذر على الجميع منهم و هم أعداء للجميع و المصلحة مشتركة 

فخرج فرعون و جنوده فى جيش عظيم و نفير عام لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز(ة» 
قال الله تعالى:-( رمن ِ)بساتين مصر و جناتها الفائقة 

(وعمُون )»ها المتدفقة و زروع قد ملأت أراضيهم و عمرت بها حاضرتهم و بواديهم ) 

(مَدُوزِ) خزائن ا مال 

(ومقا كر وِ)المنازل الحسان يعجب الناظرين و يلهى المتأملين تمتعوا به دهرا طويلا و قضوا بلذته و شهواته 
عمرا مديدا على الكفر و الفساد و التكبر على العباد و التيه العظيم ام 

(كذلك وأؤرتكها )أى:-هذه البساتين و العيون و الزروع و المقام الكريم 
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رب لسر یل ) الذين جعلوهم من قبل عبيدهم و سخروا فی أعمالهم الشاقة فسبحان من يؤتى الملك من يشاء 

و ينزعه ممن يشاء و يعز من يشاء بطاعته و يذل من يشاء بمعصيته. 

*كَمَا قَالَ تَحَالَ [ِوَأوْرَئنا الْقَوْمَ الَّذِينَ اوا مُسْتَضْعَفُونَ مَمَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا الى بَارَکُتا فِيهَا وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك ا سی عَل 


ہنی إِسْرَابِيلَ بَا صَبرُوا وَدَمَّرْنَا مَا گان يَصْنَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا انوا يَعْرِشُوللَ الأغرَاف:137] 


و قال ای وريد أن دی عَلَ الَذِينَ اسْعْضْهِفُوا فى الأزض ركهم ات لهم الْوَارذِين5 وَتْمَحِنَ لَهُمْ فی الأْض وَثُر 


23 


فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُْمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحْدَّرُونا[الْقصص] 
سوھ رر ان ے و 
(فَابعْومُم)أی:-اتبع قوم فرعون قوم موسى 


ترقت )وقت شروق الشمس و ساقوا خلفهم محثین على غيظ و حنق قادرین) 
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ہے َ‫ > عو ص 2 یگ هي ل ص ماس سمه عي داه ص له م 
صحلب مومقة نا تمد رک ا فلكلا ان می ری سهان ا اوتا إل مومی 
ا کے 04 


o2‏ سے کر صحصس ےت“ رھ سر صرص رر 2 ۶م 2 ف ہے ص ادا >> ےم لم 
اضرب بعصا البحر فأنفاق فکان کل فرق كالطوم الْعَظِيمٍ )افا تم لرن © 


کے ص ص2 کرو of‏ ے پظظررےو کے ےو تھے مڑے سے At a‏ می کا ہے + ۴ «e‏ ام 
وتا موی ومن مع مین نہ ارتا لسرن © إن في ذلك ليه وما کان أكترهم زیر 


00012 وإ و مس 


وله رک هو لمر ل ل ونل عليه با هیر اذ قال لاید وقوه مَاتمْبدُونَ ) 


ے۔ - 


ےھ ول َ‫ ۔۔ کم e‏ ر 7 جد ےم لو رو صم >< و ے کر عو کے کے دود ل 
َالُوَْعبدُ اضتاما فطل شاعتکینَ © قال هل دسمعوتکر لتقو )و معویم وة ایا 


0 ےس ے۔ے۔ط سے ہے کک ےک ہم ذو ےم ے پا یر 2 ہرم عا سا رصم مج ىر لا 
الوا ب لِك یفعلونَ ا۷ا قال أذ ا را 9 انسر وءاباؤڪم امون 
ميو عو ؟ 0 ےرمےے - مم ع بور رده ورم و- رد 
نَم عدو إلا رب لوین )لی خلقنی فھو یچین ) والزی هو يطعم وسفن 
ودا مرت فهو غبت (زد) والزی بیشن ثم بين انا وای اطم أن بغیر لي حَطحَقٍ 
وم الیب ل رت عب لي مُحتكمًا وَاَلْحِقَى حيرت یا 
(قلَمّائَيجَا الْجَمَعَانِ)أى رای کل منهما صاحبه(قال أَصِحَلبُ موی )شاكين لموسى و حزنين 
0 گا ہے وا ہے ہو صط۔ o9‏ 
(إنا)إن ججمع فرعون(لم درکن ) منهم و مهلكون 
و ذلك آنه انْتَهَى بهم السَّيْدُ لى سَیٔفِ الْبَحْر و هُوَ بَحْرٌ الْقلَرُم قَصَارَ أَمَامَهُمُ الْبَحْر وَ فِرَعَوْن َد أَذْرَكَهُمْ 
بجُنوده) 
ف (وَالَ)موسى مثبتا لهم و مخبرا لهم بوعد ربه الصادق:- 
رس عط 
)أی: ليس الأمر كما ذکرتم أنكم مدركون 
(إنَ می ری مهن )لما فيه نجاتى و نجاتكم(2) 
کے سح ص >> م 4 5-7 عر رع مر غ نهر سرصے س 3 a‏ و > 7 
( اويا إل موموخ أن أضرب بعصاك البحرفانقاق فَكَانَ کل فرق )قطعة منفصلة الط وب كالجبل (لمَظِيي )© 


فدخله موسى و قومە(وَأَزلَنََ)قرَبَْا(تَمٌ )فی ذلك المکان 


لي )أى فرعون و قومه قربناهم و أدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى و قومه() 
کے ور ص ل رو 


( وأضتا مومیٰ ومن مع مين )استكملوا خارجين لم یتخلف منهم أحدل) 


کے و یی ہج 
e 1‏ 


(ثُم عرفا ألْكحَرنَ )لم يتخلف منهم عن الغرق أحد(©) 


4 0 0 ۰ ہے رھ 040310 ۰ کپ روز‎ oS 
إن فى ذلك لاية )عظيمة على صدق ما جاء به موسى اتل و بطلان ما عليه فرعون و قومه‎ ( 


الجزء 19 صفحة 370 6۔الشعراء 
سه يد هذه الآيات المقتضية للإيمان لفساد عن 


(أَلتَّحيِمٌ)و برحمته نجى موسى و من معه أجمعين(©) 

( وَل )اقصص يا محمد (مَلَيِهِمْ)على الناس 

(ببَاَإتَهِيمَ)الخليل و خبره الجليل فى هذه الحالة بخصوصها و إلا فله أنباء كثيرة و لکن من أعجب أنبائه 
و أفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته و دعوته قومه و محاجته إياهم و إبطاله ما هم عليه») 

و لذلك قيده بالظرف فقال:- 

( د قال ليه ومو مَاتَعْبدُون) فَانُو) متبجحين بعبادتهم: - 

(تَمْيْدُ اما )ننحتها و نعملها بأيدينا(هئَظَلُ طَاعَكِدِينَ )ای مقيمين على عبادتها فى کثیر من أوفاتا( 
ف( قَالَ) لهم إبراهيم مبينا لعدم استحقاقها للعبادة:- 

(مَل يَسْمَعُودَكر إؤَْرَعُونَ)فيستجيبون دعاءكم و يفرجون كربكم و يزيلون عنكم كل مكروه؟(2) 

(أَوسفَعُودَكم أَوْمَصُرُونَ)فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها فلا تسمع دعاء و لا تنفع و لا تضر 

و لهذا لما كسرها و قال :(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهُمْ هدا فَاسْأَلُوهُمْ ِن كانُوا يَنْطِقُونَ قالوا له: -(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءٍ يَنْطِفُونَ) (5) 
أى: هذا أمر متقرر من حالها لا يقبل الإشكال و الشك. فلجأوا إلى تقليد آبائهم الضالين ف (تَالُوأ):- 


7 ےر ے م ہے 


(بل وَجَذنا ءابدا كلك يَفْعَلُونَ )فتبعناهم على ذلك و سلکنا سبيلهم و حافظنا على عاداتهم فقال لهم إبراهيم:- 
أنتم و آباءكم كلكم خصوم فى الأمر و الكلام مع الجميع واحد(يٌ) 
(6ل أوََبْ ْنَاكُنز تعدو © اشر وَءَابَآوكُم امون )تا 
ان ہم عد ذو لّ)فليضرونى بأدنى شىء من الضرر و ليكيدونى فلا يقدرون إلا رَبَ ألْحَلَمِينَ) © 
الى لقن فَهْوَجدن)هو المنفرد بنعمة الخلق و نعمة الهداية للمصالح الدينية و الدنيوية(©) 


ثم خصص منها بعض الضروريات فقال:-( وی هو يطعمن وسقين) 
فهذا هو وحده المنفرد بذلك فيجب أن يفرد بالعبادة و الطاعة و تترك هذه الأصنام التى لا تخلق 

و لا تهدي و لا تمرض و لا تشفى و لا تطعم و لا تسقى و لا تميت و لا تحيى و لا تنفع عابديها بكشف 
الكروب و لا مغفرة الذنوب. 


فهذا دليل قاطع و حجة باهرة لا تقدرون أنتم و آباؤكم على معارضتها فدل على اشتراككم في الضلال 
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و ترككم طريق الهدى و الرشد. قال الله تعالى: - (وَحَاجَهُ ْمُه قال اجون فى الله وَقَد هَدَان)الآيات(3) 


3 


(وَإدَا مرت فَهوََْفِينِ)أَسْنَد الْمَرَضَ إلى نَفْسه 
وَإِنْ كَانَ عَنْ قَدَرِ الله و قَضَائه و خلفه وَ لَكِنْ أَضَافَهُ إلى نَفْسِه أَدَبَا كَمَا قال تَعَالَ آمرًا للْمُصَلَى أَنْ يَقُولَ: 


اهيا الصِرَاط اقيم 6 صيراط الین أَنْعمْتَ نت عَلَيْهمْ غه عير لمَْصُوبٍ عَلَيهِمْ وَل الصَّالِيٌ القاتعة) 


ےو ے سم کے سے 


فَأَسْتَدَ الْإِنْعَامَ ِل الله ہو و ال و الْعَضَبَ حُذف فَاعلَةُ ادا و و أَسْندَ الصَلَالَ إل الْعَبِيد 

کَمَا قات الْجِنْ:(رَ 00 لا تی ا راد بهم رهم رمَا شَماالجن:10] زم 

( لی یشن )ف الدینا بقبض ریت )يوم القيامة لا يقدر على ذلك أحد سواہ ا(ي) 

( ولد أَطْمَمٌ أن يَقْفْر) يتجاوز(ل )عن (حَطي )ذنه (وم لر ) الجزاء(2) ثم دعا الاربه فقال:- 


ري َب لي خحّكمًا)أى:-علما كثيرا أعرف به الأحكام و الحلال و الحرام و أحكم به بين الأنام 


(وَأَلَحِقَنى يَالصتلِحِيرت )من إخوانه الأنبياء و المرسلين كما قال النسه يله عند الاحتضار :- 
*البخارى6509 -عن عَائشَةَ زَّوْجَ النَبِىَ يه قَالَتْ:-كَانَ رَسُولُ الله كل يَقُولُ و هُوَ صَحِيحٌ:- 


مهو 
یه ھیأی۔ 


رت و ای 
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ولْجعلن من ور جن ةالنعيو )ا وأغف رلا 
دك 22 سس ووی ے ہے کے سے ہہ سی ہے - ٠‏ 76 مر م 8 
ولا خی بوم یبعثون SEO‏ مال ولا بو ایا إلامن آق یقاب سلب رتا 


کس دسم 


رح د ٥چر‏ وم ود 4 ^ ۔ے 2 fog‏ ارہ ہے ي مهد ۶ 
وأزلفت لَه مين ا وبرت بلحم اغاویں (0) وقیل هم ان ما هشر تعبدوت )ین دون اوهل بص روک 
ایم 1 سی 2 . > i‏ 2 ۲۶ سلس و - e AEN‏ ,ص دودس ۔ 
أو ینوی ا فک کوافہاهم والغاوون (ع) یود بیس اجمعوت ا(ئ) َالو وهم فا شنو شو © 


سے 


سر ع کے ہ۔ 


فى ص کل تین ا اذ شویکہ رت الَعلییںَ ا وما اکا الجر © 


7 
لق ہت 
ا کر کر میا یع ر 2 آل اک زازعا 
انف ذلك ليه وماکان کرشم منوت ا ون ربك مَوَالعَْي انم 
ع < وى وہ 0 7 < 2 هوه SAK‏ مر کی رھ 
کت قم نف الین ا إذقال نم لمر آلا نتقو © 
> ور ماكر وم ر اا ر شی ےک ے ٤ہ‏ گا e‏ کے ےر >> صے لاس مجچسے ے 
سول یٹ ان اموا أله يعون ا وما کک َد ِناج إن أجْري إلا عل الَليبنَ (3) 

ادا یشون ©) ٭ قالوآ ان لک أتبعك الأرلون © 
(وأجَعل لی لِسَان)ثناء(صدَق فى لحرن )مستمر إلى آخر الدهر. 
فاستجاب الله دعاءه فوهب له من العلم و الحكم ما كان به من أفضل المرسلين و ألحقه بإخوانه المرسلين 
و جعله محبوبا مقبولا معظما منتى عليه فى جميع الملل فى كل الأوقات. 
٭و اجْعَلُ لی ذكرًا جَمِيلًا بَعْدى أذکر به و يُقَتَدَى ہی فى الْخَيْرٍ كَمَا قَالَ تَعَالى- 
ورتا عَلَيْہِ فى الآخرِيق60 سَلامٌ عَلَإِبْرَاهِي108 كَذَلِكَ کَْرٍی انين سفت 


صقر صر 


(ولجعلنى من ور جنة النعيو) 
من أهل الجنة التى يورثهم الله إياها فأجاب اللہ دعاءه فرفع منزلته فى جنات النعيم) 


. سمس 
ر اک ۔ 


( افر لا اللہ نَ مِنَالضَالینَ)و هذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه:- (ِسَأْسْتَغْفِرُ لَك رت إِنَّهُ كآنَ بى حَیً) 


2 


قال( وما گان اسوفماز راهيم لأبيه إلا عَن مَوعدو وَعَدَهَا ِيهُ قلا بن له ات عدو له كيرا نه ِد إِْرَاهِيمَ واه حلي 
[التوبة:1114 7 

(وَلَا خرف یوم عق أی:-بالتوبیخ على بعض الذنوب و العقوبة عليها و الفضيحة بل أسعدنى فى ذلك اليوم 
*البخارى:4768 - عَنْ ای هَرَيرَةَ ظ4 عَن اللَیْ قال :- 

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه الصّلاَةُ وَ السَّلآمُ يَرَى بَا يَومَ القيَامَة عَلَيْه العَبرَةٌ وَ القَترة» الغَبَرَةٌ هى القَيرَةٌ " 
*البخارى3350 - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عن التب يه قَال:- 


1١ 
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هه 


و 
7م ولا برق اوخا من اجتماع الغبرة والسواد فى الوجه و لعل المراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الکف) فقو ل له | 


ألم أَقُلْ نَكَ لا تَحْصِنِى قيَقُولُ أَيُوهُ فاليم لآ أَعغصيكَ َبَقُولُ إِبْرَاهِيم 


کے و 


يَا رب 0ت وَعَدُتنی اَن لآ تُخْزِيَنَى يوم بُبْعَتُونَ فاى خي أَخْرَى من أبى الأَْدِ(من رحمة الله تعاى) ؟ 
يفول الله تعَال: إن حَرَمْتُ الجَنَةَ عَلَى الكافرِينَ تم يُقَالُ:يا إِبْرَاهِيمْ مَا تحت رِجْلَيْكَ؟ 
فَيَنْظْدُ قدا هو بذيخ (الذيغ ذكر الضبع الكثير الشعر أري أباه على غير هيئته و منظره ليسرع إلى التبرء )طخ (منوث بالدم ET‏ 


بقوَائِهِ قيلْقَى في الَا" 


يوم اينع مال ولا نود HESKO‏ 

رِقَلبٍ سَلِيوِ)الذى سلم من الشرك و الشك و محبة الشر و الإصرار على البدعة و الذنوب 

و يلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من:-الإخلاص و العلم و اليقين و محبة الخير و تزيبنه فى قلبه 
و أن تكون إرادته و محبته تابعة لمحبة الله و هواه تابعا لما جاء عن الله 

فهذا الذى ينفعه عندك و هذا الذى ينجو به من العقاب و يستحق جزيل الثوابل) 

*ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم و ما فيه من الثواب و العقاب فقال:- 

( ورل )قربت ةمقن )ربهم الذين امتثلوا أوامره و اجتنبوا زواجره و انقوا سخطه و عقابه3) 


(لَمَاوِيَ)الذین صَلُوا عن الهدى و تجرَّؤوا على محارم الله و كذَّبوا رسله الذين أوضعوا فى معاصى الله 

و تجرأوا على محارمه و كذبوا رسله و ردوا ما جاءوهم به من الحق) 

(وقیل هم أَْنَ ما شر تعبذون ا )امن ذون اللہ هل ینصرودھ أو يرون )بأنفسهم أى:- 

فلم يكن من ذلك من شىء و ظهر كذبهم و خزيهم و لاحت خسارتهم و فضيحتهم و بان ندمهم و ضل 

سعيهم 3 

(فتكوأفا) ألقوا على وجوههم فى جهنم و دحرجوا فيها حتى انتهوا إلى قعرها. 

هم )أى ما کانوا يعبدون لاون العابدون لها 3 

( وَحنود إتليس أَبْمعويَ)من الإنس و الجن الذين أرهم إلى المعاصى أوّا و تسلط عليهم بشركهم و عدم إيمانهم 

فصاروا من دعاته و الساعين فى مرضاته و هم ما بين داع لطاعته و مجيب لهم و مقلد لهم على شركهم (ك) 
5 


(قالوأ)أى جنود إبليس الغاوون لأصنامهم و أوثانهم التى عبدوها 


(وهم مہا بل مود لص مون ) يَقُولُ الضعفاء الذين استَکروا:۔ 
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لإا كنا ك بَا فَهَلْ أن مُغْنُونَ عَنَا َصِيبًا مِنَ الكازاةفي<ه لاو يَقُولُونَ وَ قَنْ عَادُوا عَلَى أَنْفُيِهِمْ بِالْمَلَامَة:۔ 
ہی سوه د ےب و - ہس ص ر 7 5 ١‏ 3 
( ایل ن کا لی صل سین ا٥ا‏ إِدضويکم )فى العبادة و المحبة و الخوف و الرجاء 
و ندعوكم كما ندعوه فتبين لهم حينئذ ضلالهم و أقروا بعدل الله فى عقوبتهم و أنها فى محلها و هم لم 
يسووهم برب العالمين إلا فى العبادة لا في الخلق بدليل قولهم 
رب اَلَعْلَیینَ)انھم مقرون أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم أصنامهم و أوثانھمن) 
(وَمَآأضِلّنا)عن طريق الهدى و الرشد و دعانا إلى طريق الغی و الفسق 
لإ امو هم الأئمة الذين يدعون إلى النارلك) 
(فَمَا تا من سَِفِعينَ)يشفعون لنا لينقذونا من عذابه 2) 
(ولاصَرِيقٍ یی قریب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك فی الدنيا فأيسوا من كل خير و أبلسوا 
بما كسبوا و تمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحالحخ) 
(فلو أن لعا كرَمرجعة إلى الدنيا و إعادة إ ليها تكن مِن ألْمُومِنِينَ ) 
لنسلم من العقاب و نستحق الثواب هيهات هيهات قد حيل بينهم و بين ما يشتهون و قد غلقت منهم الرهون 
*و َلك أنّْهُمْ يَتَمَنَوْنَ أنَهُمْ يردون ى الذارِ الدنیا ليَحْمَلُوا بطاعَة رَبِْمْ-فِيمَا يَزْعُمُونَ-وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَاكَ 
يَعْلَمُ أنه لو رَدَهُمْ إلى الذَارِ الذنيًا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ. 
و قَدْ أَخْبَرَ تَعَاَ عَنْ تَخَاصُم أَهْلٍ النَّارِ فى سُورَة "ص "تم قَالَ: ان لك َي ام أَهْلٍ اللا ر © 
7ئ ۶ھ ٠‏ کے 5 سے جه سر و ر کرد هء لس نے 
(إنَّن ذَلِكَ)الذى ذکرنا لكم و وصفنا (لاية )لكمروما كان أ كثرهم مَؤْمنِينَ)مع نزول الآيات(5) 
ہے ہے ہے بود ےہ ٠‏ ہے 
روَد ريك هو لعزي تيف © 
٭یذکر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح و ما رد عليهم و ردوا عليه و عاقبة الجميع فقال:- 
ر و ۽ مجو ۰- یر 8 5 6 دھ 5 
(کذبت قوم نوج اَلمرَسلينَ)جمیعھم و جعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة 
واحدة و أخبار واحدة فتكذيب أحدهم تکذیب بجمیع ما جاءوا به من الحق كذبوه(ل) 


روح )و إنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له و لأنهم يعرفون حقيقته 
فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه 
فقال لهم مخاطبا بألطف خطاب-كما هى طريقة الرسل صلوات الله و سلامه عليهم -:- 
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(أل نشو )اللہ تعالى فتتركون ما أنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان و تخلصون العبادة لله وحدہزق) 

پ 000270 ¢ و . 5 57 7 8 
(إفي لح رول أن فكونه رسولا إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقى ما أرسل به إليهم و الإيمان به 
و أن يشكروا الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم و كونه أمينا يقتضى أنه لا يتقول على اللہ و لا يزيد 
في وحيه و لا ينقص و هذا يوجب لهم التصديق بخبره و الطاعة لأمرەك) 


4 
2 
4پ 


( توا الله وأطِيعُونٍ)فيما آمركم به و أنهاكم عنه 
فان هذا هو الذى يترتب على كونه رسولا إليهم أمينا فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب فذكر السبب 
الموجب 200 ثم ذكر انتفاء المانع فقال:- 
ع 3 و کے 2 > عط ۰ ىا نم 8 3 
( وما اسه َي ون أَجْرِ)فتتكلفون من المغرم الثقيل 
إن أرق إلا عل َب المَلينَ ‏ أرجو بذلك القرب منه و الثواب الجزيل 
و أما أنتم فمنيتى و منتهى إرادتى منكم النصح لكم و سلوككم الصراط المستقيمل) 
( دَأتَعُوا َه ليون ) كرر ذلك اكلتكلالتكريره دعوة قومه و طول مكثه في ذلك كما قال تعالى:- 
( لَك فِيهمْ أَلْمٌ سََةٍ إلا میں عام)و قال(رَبَ إن دَعَوْتُ قوم لَيْلا وَنَهَارًا* كَلَمْ يَزدْهُمْ دُعاپی إلا را الآّبات(ع) 


ط 


ف(فَالَوَا)ردا لدعوته و معارضة له بما لیس يصلح للمعارضة: 

ومن أك وَأَتَبَحَكَ) كيف نتبعك و نحن لا نرى أتباعك إلا رَالْأَرَدَلُونَ )أسافل الناس و أراذلهم و مرقطهم 

بهذا يعرف تكبرهم عن الحق و جهلهم بالحقائق 

فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا-إن كان عندھم إشكال و شك فى دعوته-بيّن لنا صحة ما جئت به بالطرق 
الموصلة إلى ذلك و لو تأملوا حق التأمل لعلموا:- 

1-أن أتباعه هم الأعلون خيار الخلق أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة 

2-و أن الأرذل من سلب خاصية عقله فاستحسن عبادة الأحجار و رضى أن يسجد لها و يدعوها و أبى 
الانقياد لدعوة الرسل الكمل. 

و بمجرد ما يتكلم أحد الخصمين فى الكلام الباطل يُعْرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه 
فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم (قَالُوَأْ)فى ردهم دعوة نوح:- 

من أك واتبعك الْأردَلُونَ ) 

فبنوا على هذا الأصل الذى کل أحد يعرف فساده رد دعوته-عرفنا أنهم ضالون مخطئون 

و لو لم نشاهد من آيات نوح و دعوته العظيمة ما يفيد الجزم و اليقين بصدقه و صحة ما جاء بهلح) 
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َال وا على یما کا یسماورے ا( إن ایم إل ل ری لو شرو (05 
211111111 55 الوا ینار تہ شئ 0 بے © 
قال رب إن قوی کبون ا فا اقم بيني وهم فسا دی ومس می مِنّ امن 0 ایت مر اب 
في الب المشحون ا(۳ ثم رقنا داقن () إن في ذَلِك لیڈ یا كات ا رھم ومین 


ان .و سس 


رہ لوار ای © کت ع1 الین !11م لفن مز اکن )إن تکرش لد 


آجر ان جر لد عل رب الْعَلِمينَ © 


© اڑا له وين اتا تل تین بر 
تو یکل رمع ءايه شو نا ڈو مصاع لمکم عدون ودا بطمْٹر مَمْثم جار © 
الله لم وأطیعون )واد فوا اَی ا 7ہ ت0 مہو بار ی © حتت وعیونِ ا 
eg‏ داب بوم عَظی م )الوا سوا علا اوعظت ام ر تک من لطبت © 
فول )نوح ال :روما لی یما کا يماو ا إن حسابہم إل عل رواو عرو ) 
أى أعمالهم و حسابهم على الله إنما علي التبليغ و أنتم دعوهم عنكم إن كان ما جنتكم به الحق فانقادوا له 
وکل له عمله (8) 
(وَمَأَتَأبطاردٍ الم كأنهم - قبحهم الله -طلبوا منه أن يطردهم عنه تکبرا و تجبرا ليؤمنوا فقال:- 
(وَ أنأبطارد رمن فانھم لا يستحقون الطرد و الإهانة و إنما يستحقون الإكرام القولى و الفعلى كما قال:- 
(مَإذًا جا الذيق يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقْلْ سَلامٌ عَلَيْخم گتبَ رَبُخ عَل تید الخ 
كَأنّهُمْ سَأَلُوا مِنه أن يُبَعَدَهُمْ عَنْهُ لیتابغوۂ فَأ عَلَيْهِمْ بك 
(إنَأَنا زر مى ما أنا إلا منذر و مبلغ عن اللہ و مجتهد فى نصح العباد و ليس لی من الأمر شىء إن 
الأمر إلا لله . فاستمر نوح على دعوتهم ليلا و نهارا سرا و جهارا فلم يزدادوا إلا نفورا ل 
و ( الوا لينل تنه يدمُوحُ)من دعوتك إيانا إلى الله وحده 
کو هن الْمرحومت )أي لنقتلك شر قتلة بالرمی بالحجارة كما يقتل الكلب 
فتبا لهم ما أقبح هذه المقابلة يقابلون الناصح الأمين الذى هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة لا جرم لما 
انتهى ظلمهم و اشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم فقال::-(رَتٍ لا تدز عل الأَرْض من الْكافِرِينَ يان 
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: 0 >۸ د دود و Sel‏ ٤٢١١ء‏ : 5 10+ 

و هنا زقال رب ن قوی كدب وو( ناف بین وت ہس سیس ا لیا 

*كَمَا قَالَ ؤ فى الآيّة الْأَخْرَى (فَدَعا َيه أن مَغْلُوبُ فَائَْٴ8+ فَمَعَحْا أً أبْوَابَ السَمَاءِ بمَاءِ مُنْمَيرِا1 وَفُجْرنَا الأرْص عُیُوتَا قالعقی 

اہ عل نر قد فُيرَ2ارَعَلَنَء عل دات واج وَدْسْرِة1 خجْرِى َأَعْيُنِئَا جَرَاء لِمَنْ گان فا القن و لهذا قال:- 

(وٹجی ومن می من الْمؤِْنِينَ)(02) 

(فأَجينهُ ومن تح فى الْفْيلِى)أى السفينة (المش شون المملوء من الخلق و الحيوانات7) 

ا کہم ۱ 1 

( ثم أغرقنا بعد)ای بعد نوح و من معه من المؤمنين 

َلْبَاقِينَ )جميع قومه الذين لم يؤمنوا من قومه و ردوا عليه النصيحة 3 

(إِنَّ في ذَّلِكَ)أى نجاة نوح و أتباعه و إهلاك من كذبه 

ےہ عد 

ديه دالة على صدق رسلنا و صحة ما جاءوا به و بطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم . 


وکات رھم مت © 


کے ل ودس دوم مم 


(ولن رك لَهُوَأَلْمَرِرْ )الذى قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان 
27 1 5 قصة هود 140-123 
يم )بأوليائه حيث نجى نوحا و من معه من آهل الإيمان) 


كدت )القبيلة المسماة(ءادٌ )رسولهم هودا و تكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق الدعوة. 


الْمرْسَلِينَ) 
و كَانُوا قَوْمَا يَمْكُنُونَ الْأَحَْافَ و هى:-جِبَالُ الرّمَلِ قَرِيبًا من باد حَضْرَمَوْتَ مُتَاحْمَةً لبلاد الْيَمَنِ 


ست رے سے 2و 0 مم 


و كان زَمَانَهُمْ بعد قوم نُوح كَمَا قال فی ''سُورَة الْأَخْرَافِٰ" :- 
(واڈکزرا إِذْ جَعَلَكُمْ لقا من بع قزم توج وَرَادَكُمْ فى الي يسا اریہ 


و ذَّلِكَ انهم كَانُوا في عَايَة مِنْ قُوَة اللّاکیپ و القَوٌةِ و الْبَطْشٍ الشّدِيدِ 5 و الول التديداة IE‏ الذَّارّة 
و وَ الْأَمُوَالٍ و الْجَنَاتَ و الْعُيُون و الأَبْنَاء و الرُوع و الثمَارِ و كَانُوا مع م ذلك يَعْبْدُونَ عر ر اللہ مَعَهُ 

َبَعَثَ لَه إِلَبْهمْ رَجْلَا مِنْهُم رَسُولَا و شيا وَ تَذِیرًا قَدَعَاهُمْ إلى الله وَحْدَهُ وَ حَذَرَهُمْ نِقْمَثةُ وَ عَذَابَ به فى 
مُخالفته(() 


إذَْالَهُمَ َخومُم)فی O‏ کل و سیر علے۔- 
ألا نتن )الله فتتركون الشرك و عبادة غيره(2) 
زا رسو ل أى :أرسلنى الله إليكم رحمة بكم و اعتناء بكم و أنا أمين تعرفون ذلك منی(ج) 
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رتب على ذلك قوله:(فانتوا الله وَأَطِيِعُونِ )أدوا حق الله تعالى وهو التقوی و أدوا حقی بطاعتی فیما آمرکم به 
و أنهاكم عنه فهذا موجب لأن تتبعونى و تطيعونى و لیس ثَمَّ مانع يمنعكم من الإيمان(©) 

سه کے رو گے ير و عمط . ,ض ۶ ۶ ۴ s\t 7 7 ٤‏ 5 

روما أَسََْلُكم لی ومن اج فلست أسألكم على تبليغى إياكم و نصحي لكم اجرا حتی تستثقلوا ذلك المغرم ن 
زان أَجَرَىَ إلا عل ري اَلَعلينَ)الذی رباهم بنعمه و أدرٌ عليهم فضله و كرمه خصوصا ما ربّى به أولياءه و أنبياءه. 
سوال واه : 5 کر وه ےن و کے 8 ھ سم 

( انون یکل ريع)مدخل بين الجبال_مكان مرتفع عند جَواد الطرق المَشهورة 

(دَايَهٌ )علامة و بناء عاليًا مُحْكَما باهرا هَائلًا تشرفون منه 

َموي ؟فتسخرون منّ المارة_تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم بَلْ لِمُجَرّدِ اللُعبٍ 
وَ اللَهُو و إِظهَار الْقُوة 

و لهذا أذكر عليه نييم لايك له تَضِيعٌ للزمانِ و إِنْعَاب لبان في خَْرِقَائِدَةٍ و اشْتغَالُ يا لا يُجْدِى 
في اليا و لا في الآخرّة() 

(وَتَحهِدىَ مصاع )أى:- بركا و مجابى للحیاۃ_الْبرُوج المد لْمُسَيَِّدَةٌ و البنْيَانُ الم لْمُخَلَدٌ_ بروج الحمام. 

(ما صُنع و أتقن فى بنائه كالقصور و الحصون و ليست المصانع التى تنتج الأجهزة و الآلات و ا ممنافع و غيرها المعرفة الآن) 
ملک نو )و الحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحدك) 

(و لذا بطشْثر بِطْسْتُمْجََارينَ)قتلا و ضربا و أخذ أموال 
و کان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة و كان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله و لكنهم 
فخروا و استكبروا و قالوا:-(مَنْ أَمَدٌ نّا )و استعملوا قوتهم فی معاصى الله و فى العبث و السفه فلذلك 
نهاهم نبيهم عن ذلك ) 

٠. 1 3 ٤ 5 7 پت 2 7 5 و‎ 

(فاتقواً أنهو اترکوا شرككم و بطركم (وأطيغون)حيث علمتم أنى رسول الله إليكم أمين ناصح(©) 

ہے دوھک ر عرسظ ء ۔ 2 

(واتَموا الى أمَدَو)أعطاكم ريما تعَلَمُونَ)بما لا يجهل و لا ینکر من الإنعام(2) 

کے سد 0204 58 5 

(أَمدّد امن إبل و بقر و غنم 

(ويِينَ)أى:و كثرة نسل كثر أموالكم و کثر أولادكم خصوصا الذكور أفضل القسمین(6) 

وت وعيو )هذا تذكيرهم بالنعم )ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال:- 

(إِيٌ)من شفقتی عليكم و برى بكم - 

ے ع بے م ہمہ رحج د 1 3 ٠.‏ پ0 

أَحَافٌ )أن بنزل ولیک عَذاب يوم عَظی )!ذا نزل لا يرد إن استمریتم على كفركم و بغیکم) 
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فرقالوا )أى: -الهعاندين للحق مكذبين لنبيهم: - 
(سواء علا أوعظت ام کر تکن م الووظيى الجميع على حد سواء و هذا غاية العتو 
فإن قوما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التى تذيب الجبال الصم الصلاب و تتصدع لها أفئدة أولى 
الألباب وجودها و عدمها - عندهم- على حد سواء لقوم انتهى ظلمهم و اشتد شقاؤهم و انقطع الرجاء من 
م 
*ای: لا تزجع 2 عَمَا نحن فيه 4 وَمَا ن بتَارِك آلِهَتِنَا عن عَنْ قَوْلِكَ لِكَ وَمَا نحن لَكَ د بِمُؤمِنِين [هُود:ةة] 
و هَكَذَا الْأَمرُ فَإنَ الله تَعَالَ قَالَ: (إِنّ الَّذِينَ حَفَدُوا سر عن أأَنَْركُم ام لع كُنْذِرْهُْ لا یُژیئوم البقزة»] 

تَعَالَ لن الّذِينَ حَقَث عَلَبْهِمْ گم رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَوَلَوْ جَاءة ا ية حَق يروا الْعَذَابَ الأليغٌ يونس الا 
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الجزه 9ا 19 صفحة 373 6۔الشعراء 
رید کن دين ن شکدبوہ اه ھم لیف لك ليه وماكان) کارھر مومیی 

ا ص1 وهم صح الا کنو '(ی) 
اوا لہ ویون (2تا! وما شلک عله من لر لن مورآ مل رَيِ علي ل 


ترون فى م هتا امن )ن جنت و وعيون ر ودع و25 ول لھ ل 


ایا شر سے يا او © تیش الأ 


وو پا وا بر تہ اة | دري 


وت نار تر دہ شین تاع ا رہ ارت 
یی © دهم الاب ّف ذلك لیڈ وَماكات مكرك وبا 


ے 1 ريك لهو الم 0 5 
إن هدا إلا < خلق الاولن َ)أى: هذه الأحوال و النعم و نحو ذلك عادة الأولین تارة يستغنون و تارة يفتقرون 


و هذه أحوال الدهر لا أن هذه محن و منح من الله تعالى و ابتلاء لعباده. 

*دِيتَهُمْ وَ مَا هُمْ عَلَيْه من الْآَمْرِ هُوَ دِين الْأَوَائْلِ مِنَ الْآباء وَ الْآَجْدَاد. 

وَ تَحْنْ تَابعُونَ لَهُمْ سَالِكُونَ وَرَاءَهُمْ تعيش گما عَاشُوا وَ موت كَمَا مَانُوا و لا بَعْثَ و لا مَعَاد؛ 
(وَمَائحَنُ يمُعَذَِّينَ )و هذا إنكار منهم للبعث أو تَتَزْلَ مع نبي نبيهم و تهكم به إننا على فرض أننا نبعث فإننا كما 
أدرّت علينا النعم فى الدنيا كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. 

اشک أی: ٤ص‏ "۲مھ 


اهم ) (بريج صَرْصَرٍ َاتِيَةِ * سَخرَهَا عَلَيْهم مَبْمَ 


خَاوِيَةٍ) 


ےا ےک 


يه ايا حُسُومًا فَتَرَى الْقَومّ فِيهَا صَرْعَ كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ كْلٍ 


E8)‏ دل لي على صدق نبينا هود الاو صحة ما جاء به و بطلان ما عليه قومه من الشرك و الجبروت 
(وما کان آ رهم موہ م ِنانَ)مع وجود الآيات المقتضية للإيمان 


وإ ريك هر المرب الذي أهلك بقوته قوم هود على قوتهم و بطشهم 


ألم )بنبيه هود حيث نجاه و من معه من المؤمنين 
ركذيت لسر 141 - 159 ) إلى آخر القصة. 
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٭و هَذًا إِخْبَارٌ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَْ عَنْ عَبْدِهِ و رَسُوله صَالِحٍ افطل 


کے ے> 


أنه يَحَنَهُ إل قوم مود 
و كَانُوا عَرَبًا با يَسْکُنُونَ مَدينَةَ الحجر التي َيْنَ وَادي القُرَى و بلّاد الشام 


وَ مَسَاکِثْهُمْ مَعْرُوفَةٌ E‏ 
و قد 5 قَدَّمْنَا في "سو رة الْأَخْراف' ' الْأَحَادِيتَ الْمَرُوِيَةَ في مُرُورِ رَسُولَ اش بهم حين أَرَادَ غَرْوَ الشام 


فَوَصَلَ إلى تَبُوك ثُمٌ عَادَ إلى الْمَديئة لِيَتَأَهَبَ لِذَّلِكَ. 
ہہس عاد 5 قبل وہ ال 
َدَعَاهُمْ َبيُهُمْ صَالِحٌ إلى الله عَرّ وَجَلّ أَنْ َعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ آ 
7 قت۔ فيمًا َعَم م من الرّسَالَة 
اع اتوه كالفوة 
ابرم أنه لا بغي بدَعْوَتهم جرا منهم 


2 
5 
7 3 


و إا يَطْلَبُ نَوَابَ ذَلِكَ مِنّ الله عَزَّ وَجَلَّ 


زکذیت ٹمود) قصة صالح مع قومه 159-141 
القبيلة المعروفة فی مدائن الحجر 


مره سس 


(المرسلِين) 
كذبوا صالحا اكلا الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون 


2 هم لوهم صح 


في النسب 64 و 5 


“3 


کچ 


5 
أجرًا ووه 
- 


الله تعالى و تدعون الشرك و المعاصي. 
ھە بسح لا 
( إن لحم سول ) 
فتلقوا رحمته بالقبول و قابلوها بالإذعان 
یں 
تعرفون ذلك مني و ذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي و ہما جئت به. 
فاقوا اله وأطِيعُون ) 
000 معط 
( وما اسل عليه مِنْ أْجرِ) 
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فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك ترید أخذ أموالنا 


داكت اعم 
أي: لا أطلب الثواب إلا منه. 


0 تروف ما هلتا ۶امنرت )ف نت وغیو زك ودددع ول طلمها هيم 
ايت و بلغ فَهُوَ هَضِيمٌ. 

***عَنٍِ ابْنِ عَبَاس:-مُعشبة. 

+« ًا رطب .فی 

***الرَّطْبُ اللَين. 
أي نضيد كثير أي أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات و النعم سدى تتنعمون و تتمتعون كما تتمتع 
الأنعام و تتركون سدى لا تؤمرون و لا تنهون 

و تستعينون بهذه النعم على معاصي الله 


سم عر 2ه 7 من وک >> َ‫ 
وَتَِتوَ یں آلجبال بويا رهي ) 


- 


و لا مُنَاقَاةَ 7پ 

رب نوا يَتَِذُونَ تلك البيُوتَ المَنْحُوتَة في ابال اهر 
و كاذ نوا حَاذْقِينَ مُتقنينَ لتختها و نقشها 

كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ مِنْ حَالِهمْ لِمَنْ رای مَتَازْلَهُم؛ 


0أي بلغت بكم الفراهة و الحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب 
تف لَه يصون ن شيعو أ ألمُسرِؤينَ 


الذين تجاوزوا الحد 


أ 


را و باو عبَنَّا من غَيْرِحَاجَةٍ إل سُکتاهَا 


از نتر ف آلأرض وَلَايْضَلِحون) 

***زَوَّسَاءَهُمْ و كُبراءَهُم الدَّعَاةَ لَهُم إلى الشرك EE‏ و مُخَالَقَة الْحَقٌ. 

أي الذين وصفهم و دأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي و الدعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيه 

و هذا أضر ما يكون لأنه شر محض 

و كأن أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي فنهاهم صالح عن الاغترار بهم 
و لعلهم ود قال الله فيهم 

(وكانَ فی الْمَدِيئَةِ نِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فى الأزض وَلا يُصْلِخُون 

رر کت 
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فرقالوا) 
ےو 
07 00 429 
***المسحورين 
أي قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى له 
(ما ات إلا شر هَمْلْنَا) 
فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؟ 
+ *فَكَيْفَ أوحي إِلَيْكَ ذوتَتا؟ 
كَمَا قَانُوا في اة الْأَخْرَى :للقي الگ عَلَيْهِ مِنْ بَيِْنا بل هْوَ 
الأَشِئ)[الْقَمَر: 25 26] 
7 عردم امس 

(َأتِكَايَةٍ إن کت مر الضوک) 
هذا مع أن مجرد اعتبار حالته و حالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به و صدقه 
و لكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها لكون طلبه مبنيا على التعنت لا 
على الاسترشاد 
فدقالَ) 
صالح 

سس سے ےھر 
«هدزوء ناقة ) 
تخرج من صخرة صماء ملساء ترونها و تشاهدونها بأجمعكم 


3ُ 3<, 2 (2 BS, 
زا شرب وأ شرب يوم معلومر)‎ 


أي تشرب ماء الیئر یوما 
و أنتم تشربون لبنها ثم تصدر عنكم اليوم الآخر و تشربون أنتم ماء البئر 


ے4 4 


( ولا تمسوها يسوبو) 

بعقر أو غيره 

(مَأَحْدَُ عَذَابُيَرْرِ عَظِيوٍ) 

فخرجت و استمرت ما بتلك الحال فلم يؤمنوا و استمروا على طغيانهم 
**قحذر رَهُمْ : نَقَمَةَ الله إِنْ أَصَابُومَا بسُوءِ 

فَمَكَنَتِ النَّاقَةُ ببْنَ أَظْمُرهِمْ جيئًا منَّ الدّھْر تَرِدْ الْمَاءَ 


2 اك ا 


20 
كَذَاتٌ 


یر “اتتدلنوة غذا من الكذات 
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و تأكل الوَرَقَ و المَرْعَى. و يَنْتَفعَون بِلَبَنِهًا 

يَحَتَلِبُونَ منهًا مَا يَکفيهم شرب و ريا 

فلما طال عليهم الامد و حض شقاؤهم تمالؤوا على قتلھا و عقرها. 

سے سر گے 7 ا تعر سك سس و 2 

(فعقروھا فاصبحوأ نمی دهم العداب) 


و هي صيحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعين 


و هو أن أَرْضَهُمْ زُلزلت زْرَالًا شَدِيدًا 

و سو ہے رق ہے وج ا جس اس ور 55 ف ےک 

و جَاءَنَهُمْ صَيْحَةَ عَظِيمَةً اقْتَلَعَتِ الْقُلُوبَ عَنْ مَحَالَهَا 

بج عه 7 o‏ ده نيع و 00 ۔ ٥ر‏ 5 5 6 ہے 

تاهم من الْأَمْرِ مَا لم يَكونوا يَحْتَسبُونَ فَأَصْبَحُوا في دِیَارِمِمَ جَامِينَ 
سے میں ا 


e 50‏ 
ْفى ذلك لآية ) 
على صدق ما جاءت به رسلنا و بطلان قول معارضيهم 


و 


ا 


کا 7ر >> ھا کچ اھ سے کک ر ہے کے ر موس ھم2 
(وماکات اس یم میں ل ول ريك لهو لمر م 
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کت کو اویل ار پت 0 جايس بين کا ماک کہ يعوب 
0 ران آجری الا عل رت العنلميت ا انان الذكران من الَعَلیبتَ © 
سس ےکک یکنا ری کنن لسري 
65ل قلعم من اَل ارب تی وهل مِمَایعماو sS‏ 
رح ام م رین 26 ما طز ادر ٤نی‏ دك 
ا کنا کرم رہ ت سے سوہ 
اا لك اتقو آنه ویون( وما اکم يدمن آجر 
ان جریا عل رپ العلیین ای ٭ وهأ ہس سي طایں سی (ناا 


وى سے سوس وه 


كيكو انس فيغر بک کک زالگی فة © 


سی قال من قبلهم تشابهت قلوبهم فى الکفر فتشابھت أقوالهم (5) 

(إذ 6ل نم لوه لوط ألا سقو إن لك وول أن © انقو لَه يعون )© 

قول تَعَالى مُخْبرا عَنْ عَبْدِہِ و رسوله لوط او هو: : لوط بْنْ هَارَانَ بن آزَرَ و هُوَ ابْنْ أخى إِبْرَاهِيم 
اليل و گان اله تال قذ بَعََهُ إلى أَمّةِ عَظيمَة في عََاة إِبْرََهِيمَ 

و كَانُوا شون "سَدُو" و أَعَمَالَھا التى أهلكها الله بها و جَعَلَ مَكَانَهَا رة متته خَبِيئَة و هى مَشْهُورَةٌ 
ببلاد الْعَورِ مَُاحْمَةٌ لحبَالٍ الْبَيْتِ الْمُقَدّسٍ بَیْتَهَا وَ بينَ بلاد الگرك و الشَّوبَك 


فَدَعَاهُمْ إلى لله َر وجل أُنْ يَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه و أَنْ بُطيحُوا رَسُولَهُمُ الّذى بَعَنَهُ اله ِلَئِْهم 
ا کلہم عليه و من آجرإن آجری إلا عل رب e‏ 

و نَهَاهُمْ عن و الله وَ ازتگاب مَا كَانُوا قد ايْتَدَعُوهُ فی الْعَالَم مما لم يَسِقھُمْ 
الْخَلَائْقُ إلى فغله مِنْ إِتيّان الذكران ڈُونَ ال ناث ث يرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم و عدوانهم فلم 
یزل بنهاهم ل) 

(وََرههَ ) تترکون (مَاحَلقَ لر رگ لاستمتاعكم و تناسلکم (ِنْ روم ) 

(بَلَ اَم وم بهذه المعصية-(مَادُويت) متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام(8) 


24 ر تن بنا کی سے >> و 


(قالوا لين فتن من الَمَخرجین)من البلد 


- 
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*كَمَا قَالَ تعاتی:(وَمَا گن جَوَابَ َوه إِلا أن قالُرا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنْهُمْ م اس مَنطیَررلاشریدہ(ا) 

*فلما رأى استمرارهم عليه (6ل إن لعملك م مالين )المبغضین له الناهين عنه المحذرين20) 

(رََ يح وهل سا يَحَمَلوَ) من فعله و عقوبته فاستجاب اللہ له( 

(فتجیتد همه معن ا(۵ إلَاحَجُوزا في امير الباقين فى العذاب و هى امرأته. 


سے ©6 


“5 کاٹ عضو شور بقث فلكت مع من بق من يتا ويك كت 12آ 
الْأَعْرَاف" وَ"هُودِ" گذًا في "الحجر" حِينَ َ أَمَرَه الله أن يَسْرِيَ بأهله إلا امْرأَتةُ 


دسي 
ج٤‏ رت 


الصَيْحَةَ حِينَ تَنزِلُ عَلَ قَوْمه فَصَبَرُوا لأَمْر الله و اسْتمَرُوا و أَنْرَلَ الله عَلَى اول ل الذي عَم جَمِيعَهُم 
و مُطَرَ عَلَيْهِمْ حجَارَهً من سچُیل مَْضود )او لهذا قَالَ:- 


اھر یں“ رہ 11“ ص و‌ 


ر سح 0 کل ع 
( ثم دمرنا الخرين وَأمُطراعليه مطرا ) حجارة من سجیل 
(هَسَآء) فقَبْحَ (مَطَرََلْمنَدَرنَ)من أنذرهم رسلهم و م يستجيبوا لهم فقد أنزل بهم أشذ أنواع الهلاك و التدمير 


أهلكهم الله عن آخرھم(م) 
7 ےن و ey‏ قصة شعیب مع قومه 191-176 
م ص ر 2 . ص ی ل ل >> ےر مم 
ی 


( إن في ذلك ليه وما مؤمنين )ا و ان ريك هو العزيز الرجيم) ل 


سے 


(كَدبَ أَطےب لَتيكةَ) البساتين الملتفة أشجارهاالْمرْسَنَ)و هم أصحاب مدين 
فكذبوا نبيهم شعيبا الذي جاء بما جاء به المرسلون. 


*هَؤْلَاء -أَعْنِى أَصْحَابَ الأَبْگة -هُمْ أَهْلْ مَذيَنَ عَلَى المّحِبحٍ. و گان بُ الله شُعَيْبٌ مِنْ أَنْفْسهِمْ وَ إِمَا لم 
يَقُل هتا أ ET TTT‏ 

وَ قیل: شَجَر مُلَتَف كالقيضة گانوا يَحْبُدُونَهَا 

يدا لك لما قَالَ: قَالَ:-كذّتٍ أَصْحَابُ الگ الْمرْسَلِينَ تم بَقل:-'إِْ قال لَهُمْ أو خُوهُمْ شْعَيْبٌ" 
و قال: لذ تال لب عمَُیءٌ) فَقطع نسْبَةَ الأ خُوَة بَیْتَهُمْ لِلْمَعْتی الّذى نُسِبُوا إِلَيْه و إِنْ كَانَ 
مِنَ النّاس مَنْ مَنْ لَمْ َتَقَطَنْ لِهَذِهِ النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أَهْلِ مَدْيَنَ: أن عي اھت 
2 مت مَتَينِ و مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَاثِ أَمَم.وَ المَحِيحُ أَنّهُْ مه واحِدَةٌ وُصِقُوا فى گل مَقام بتَئْ بشىء 


وَعَظ هَؤْلَاءِ و أمرهم ِوَفَاءِ الْمكيّالٍ وَ الْمِيرَآنِ كَمَا فى قصّة مَدْيَنَ سَواء بسَواءِ فد ذلك 
م مه وَاحِدَة ۳ 

02 بس شعیب ألا شون الله تعالى فتتركون ما يسخطه و يغضبه من الكفر و المعاصى 70 

ای رسو ایك يترتب على ذلك أن نتقوا الله و تطيعون 3 
7 01000 اللي © 

و كانوا - مع شركهم -يبخسون المكاييل و الموازين فلذلك قال لهم:- 
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)نموا و أكملوارالكيِلَ) 

(ولا تبان الْمُخْسِرِينَ) الذين ينقصون الناس أموالهم و يسلبونها ببخس المكيال و المیزان() 
(وَزنوابالْقِسَطاسِ لتق بالیزد العادل الذى لا يميل 27 

ووک تسو ) تتقصواراس انہر وڳ تا فلت مْسِب يَغْنى: قطع الطَّرِيقٍ كما في الآية الأمْری: 

[وَلا تفْعُدُوا بل صِرَاط تُوعِدُونَ وَتَسْدُونَ عَنْ سَيِيلِ الله مَنْ اَمَنَ یا رت 
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ایس 


تفر ری حلفي الہ لون( ملوأ تا ناتسكرت ل وما آت رلا بش نل 
رد گنت آلگییں © نفک گنن و ات روشک ی اشرو © 
سماو ا مكدو دهم عاب بوم ألظلَة لكان عَدَابَبَوم عير ل 
ہے يس ةا ئس 2 کی ےک جور + ص 2 ر هو صم 
211011313110117 


كأ ده اک 1 عا لی اہی یہ از د“ کےا u‏ ا عم AST‏ 
ليد ایح الاين ا عل ليك لتکو ن لذو © یسان عرو میدن اع ونم لی زب لوي ن 
کے سو کور رك >> ص مو وہ وہ ام س >ہ کے یتو ہے ہم مم کے ہے کے 
اوکر یی شم لی أن بعلمه لمو ای نِا یل )ا ولو نرا عل بض الْعَجونَ س 
ہے یو دي >> ۳ و 0 ہے کل مل ف فک میو۔ ہے 
فقرآہ: عليّهم ما کانوا روہ ميت (88) للك سلكشافي قلوپ الْمجَرميت © 
زمرك ر حب لناب الا © تاب کت مرک ترت © ترام ن کر 
کے سے scl ecel‏ م IOI Awe s3‏ 
0 افعذاِتایستمچلونَ 2 فتن مَتْعندهم سنن ن ر جاء هم ما کانوا بوعدويك ل 
رە 11 سے ےم رم کے رر رر مہ کہ . رھ .ا ا 4 1 5 * 
نموا ای خلقكم وََلْزه)الخليقةرالْأوَنَ )فكما انفرد بخلقكم و خلق من قبلکم من غير مشارك له فى 
ذلك فأفردوه بالعبادة و التوحيد و كما أنعم عليكم بالإيجاد و الإمداد بالنعم فقابلوہ بشكرە) 
(َالوا)له مكذبين له رادين لقوله:- 
نما امنا خرن )فأنت تهذى و تتکلم كلام المسحور الذى غايته أن لا یؤاخذ بەس 
(وما ات لا بس افليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك 
و هذا مثل قول من قبلهم و من بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها و يصولون 
و يتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر و تشابه قلوبهم. و قد أجابت عنها الرسل بقولهم:- 
(إِْ ن إلا بر مِدلْحُمْ وَلَحِنَ الله يَمُنُ عل مَن جَمَاء مِنْ بَا 
ے ا رص 5 7 ۱ 5 5 ۱ 
(وإن نظنك لِمِنَالْكَدذِبِينَ )و هذا جراءة منهم و ظلم و قول زور قد انطووا على خلافه 
فإنه ما من رسول من الرسل واجه قومه و دعاهم و جادلهم و جادلوه إلا و قد أظهر الله على يديه من الآيات 
ما به يتيقنون صدقه و أمانته خصوصا شعيبا ال الذى يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه و مجادلتهم 
بالتى ھی أحسن فإن قومه قد تيقنوا صدقه و أن ما جاء به حق و لکن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم(8) 
( اسقط عستا کسمًا)قطع من العذاب س الما تستاصلنا إن کے م نّألصَدِوِينَ) كقول إخوانهم 


سے ےہ 


(وَاذ قالوا اللّهُمَ ِن گان هَذَا هُوَ احق مِنْ عِنْدِكَ كَأَمْطِرْ عَلَيَْا حِجَار؟ مِنَ السَمَاءِ أو ايتا بعَدّابٍ الي 
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أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التى لا يلزم تتميم مطلوب من سألها) 
یک 7 رمل م کے کو ے ب ساد کہ 4 0 ُ۰ 1 م 
(قَال)شعیب اق -(رت اعلم يِماتمَلوبَ)منَ:-الشرك و الملعاصی و ها تستوجبونه من العقاب. 
*أى:-نزول العذاب و وقوع آيات الاقتراح لست أنا الذي آتى بها و أنزلها بكم و ليس على إلا تبليغكم 
و نصحکم و قد فعلت و !نما الذى يأتى بها ربى العالم بأعمالكم و أحوالكم الذى يجازيكم و يحاسبكم() 
( مَكَرَوه)صار التكذيب لهم وصفا والكفر لهم ديدنا بحيث لا تفيدهم الآيات وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب 
قاذم داب يوم الاق 
أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل فأحرقتهم بالعذاب فظلوا تحتها خامدين و لديارهم 
مفارقین و لدار الشقاء و العذاب نازلين. 


“و هذا مِنْ جس مَا الوا ِنْ إشقاط الْكسَف عَلَيْهم إن الله سُبْحَائةُ و تَعَاكَ جَعَلَ عُقَوَهمْ 
حر شَّدِيدٌ جذا مُذَةَ سَبْعَة أيّام لا ينهم منه شىء 


1-ثم لت ايهم مَحَابَة الُم فجَعَلُوا يَنْطَلِقُونَ إِلَيْھَا يَستَظلُونَ بظلّهَا مِنَ الح 
2فَلمَا اجتَمَعُوا كُلَهُمْ تَحْتهَا أَرْسَلَ الله تَعَالى عَلَيْهمْ مِنْهَا شَرَرَا من تار و لَهًَا وَ وَهَجَا عَظيمًا 
3- رَجَفَثْ بهم الْأَرْضُ وَ جَاءَنْهُمْ صَيْحَةٌ عَظِيمَةً أَزْهَقَتْ أَرْوَاحَهُمْ؛ 
نهر كان عَدَابٌ يوم عظِيو) 
لا كرة لهم إلى الدنیا فيستأنفوا العمل و لا يفتر عنهم العذاب ساعة و لا هم ینظرون(۵) 

ن خر رفظ 
إنَّ فى ذلك لَأَيَدٌ دالة على صدق شعيب و صحة ما دعا إليه و بطلان رد قومه عليه 


ان 


صَابَهُم 


(ویما کان أ رهم مُؤْمنَ ) 

مع رؤيتهم الآبات لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لدیھم(وتا اکر الگایں وَلَوْ حَرَضْت بمؤْونين)(8) 

(وَِ رک والْرنُ)الذى امتنع بقدرته عن إدراك أحد و قهر كل مخلوق 

و من عزته:-أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله 

لحم ٌ)الذی الرحمة وصفه و من آثارها جميع الخيرات فى الدنيا و الآخرة من حين أوجد الله العالم إلى ما لا 
نهاية له. و من رحمته:- أن نجى أولياءه و من اتبعهم من المؤمنين) 

*لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم و كيف دعوهم و ما ردوا عليهم به و كيف أهلك الله أعداءهم و صارت 
لهم العاقبة ذكر هذا الرسول الكريم و النبى المصطفی العظیم و ما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولى 
الألباب فقال:-(وإنه نزي رب اَلسَلیینَ) 

فالذي أنزله فاطر الأرض و السماوات المربى جميع العالم العلوى و السفلى و كما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح 
دنياهم و أبدانهم 
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فإنه يربيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم و أخراهم و من أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم 

الذى اشتمل على الخير الكثير و البر الغزير و فيه من الهداية لمصالح الدارين و الأخلاق الفاضلة ما ليس فى 
غيره و فى قوله:- 

ےھ کے Kur‏ ہم 
رون نا زیل رب العدامين) 
من تعظيمه و شدة الاهتمام فيه من كونه نزل من الله لا من غیرہ مقصودا فيه نفعكم و هدايتكم©) 
( رل ید الوح امین )و هو جبريل ال الذی هو أفضل الملائكة و أقواهم 


( عل فبك )يا محمد حتى وعيته بقلبك حفظا و فهمًا 


ا ا کن 1 ١‏ 7 00 + +؛++-+++ 111 ہہ 
(لِتَكُونمِنَ الْمنَذِنَ)تهدى به إلى طريق الرشاد و تنذر به عن طريق الغی باس الله وَ نقَمَته عَلَى مَنْ خَالقَةُ 
و كَذَبَهُ وَ تُبَشَّرَ به الْمُؤْمنينَ الْمتَبعِينَ لَه(©) 
(يلِسَانِ عرو سيین )و هو أفضل الألسنة بلغة من بعث إليهم و باشر دعوتهم أصلا اللسان البين الواضح. 
کون ناضحا ظَاهرا اطعا عدر مُقِيمً لْحجة دلي إلى الْمَحَجة. 

*و تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فى هذا الكتاب الكريم فإنه أفضل الکتب نزل به أفضل الملائكة 
على أفضل الخلق على أفضل بضعة فيه و هى قلبه على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة و أفصحها 
و أوسعها و هو:-اللسان العربى المبين) 

(وَإِنَهلتِى رُبْرِ)كتب هى جَمْعٌ زَبُور وَ كَذَلِكَ الزَّيُورٌ و هُوَ كتَابُ دَاوْدَوَ قَالَ 
[الّْقَمَر:52] أى: مَكْتُوبٌ عَلَيِ عَليهم ف 2 صحف الْمَلائكة. 

َالْأَوَِينَ)قد بشرت به و صدقته و هو لما نزل طبق ما أخبرت به صدقها بل جاء بالحق و صدق المرسلینلم) 
(اوکز يكن لم ايد )على صحته و أنه من الله(أن يعامهء لوأب إِسَرِيلَ )الذى قد انتهى إليهم العلم 

و صاروا أعلم الناس وهم أهل الصنف فان کل شىء يحصل به اشتباه يرجع فيه إن أهل الخبرة و الدرایة 
فيكون قولهم حجة على غيرهم كما عرف السحرة الذين مهروا فى علم السحر صدق معجزة موسى 

وأنه ليس بسحر فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. 

*أو ليس يَكْفِيهمُ مِنّ الشاهد الصادق عَلَى ذَلكَ:- 

أن الْعْلَمَاءَ منْ بَنى إِسْرَائیل يَحِدُونَ ذكْرَ هَذَا الْقُرآن فى كُتبهم التي يَدْرْسُونَهَا؟ 

و المْرَا: الُْدُولُ مِنْهُمْ الذينَ يَعْرِفونَ ا ف يديهم من صِفَةِ مُحَمَدٍ 4# و مَبْعَثِهِ و امي 

كَمَا أَخْبَرَ بِذَّلِكَ مَنْ آمَنْ مِنْهُمْ کَعَبْدِ الله بْنِ سَلام وَ سَلْمَانِ الْقَارِسِىٌ عَمَنْ أْرَكَهُ مِنْهُم و مَنْ شَاكَلَهُم. 
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۲ و قال ال تَعَالَ [الّذِينَ يَتِعُونَ الرَمُولّ التَىّ الام م الى مدو نَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فی الَوْرَاة َال جیگ اغراف:57:] 


و ہمہ ہ۔ همع ہم 


لم قال تقال مُا عن دة كف فرش و تدهم لهذا الزن أ ل أن على َل ين اللقاجم شن 
يَذرى من الْعَرَبِيّة كَلمَةَ و E‏ عَلَيْه هَذَا الكتابٌ پبيّانه وَ قَصَاحَته لا يُوْمنُونَ به 
ول رنه عل بَحض عبن الذين لا يفقهون لسانهم و لا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغى(©) 


کے ہو 


قي سكا أ ہو مؤمبيتت) 
يقولون: ما نفقه ما يقول و لا ندرى ما يدعو إليه فليحمدوا ربهم أن جاءهم على لسان أفصح الخلق 

و أقدرهم على التعبير عن المقاصد بالعبارات الواضحة و أنصحهم و ليبادروا إلى التصديق به و تلقيه بالتسليم 
و القبول و لکن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد و أمر قد توارثته الأمم المكذبة() 
فلهذا قال:- ر كتك سک )أدخلنا التكذيب و أنظمناه(في فلو اریت )أهل الإجرام 

كما يدخل السلك فى الإبرة فتشربته و صار وصفا لها و ذلك بسبب ظلمهم و جرمھمچ)فلذلك:- 
١بشث‏ ریہ حیّ روا التب الیم )على تکذیه م 

( يهم بَفْمَهٌ )على حين غفلة 

(وهم لا شعو )عدم إحساس منهم و لا استشعار بنزوله ليكون أبلغ في عقوبتهم و النکال بهم ) 
(فيقولوا)إذ ذاك:- 

(هَلْ غ مَنظروْنَ )أى: يطلبون أن ينظروا و يمهلوا و الحال إنه قد فات الوقت و حل بهم العذاب الذى لا يرفع 


يم و لا يفتر ساعة. 
*يَتَمَنَوْنَ حِينَ يَُاهِدُونَ الْعَذَابَ 0 ن َو أنَظرُوا ليلا ليَعْمَنُوا مِنْ فَرَعِهمْ بِطَاعَة الله كما قال تَحَاكَ: 
ناتاس بم هم عاب تقول انين ٹا رترت إلى أجل قريب خب غوئك تع ال ولم توا امن 


من قبل مَا لَكُمْ مِنْ رَوَال) (إناهية:هها 

فكل ظالم وَ كَاجِرٍ وَ گافر ! إِذَا شَاهَدَ عَقُويَتَهُ نَدمَ تَدَمَا شَدِيدًا جح بقوله:- 

رتا نك ایک فرعو ولاه زية ألا فى الحا لا رکا اسر يلك + ظيش عل ال اشد عل ُوه 
لا يُؤْمِنُوا حى را الْعَدَابٌ الأَلِيم38كَالَ قذ أ جِيبّث دَعْوَنُكُا افیا ولا اموا لاؤٹئئرؤونن 


دهده ےت 


فَأَثْرَتْ هذه الدَّعْوَةٌ 5 فرعون فما امَو ء2 حَتّی رای الْعَذَابَ لايم 


سي ٿ انه لا إله إلا الَذِى آمَکث به بو إِسْرَايِيلَ وتا مِنَ الْمْسْلِ]لآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ 
ml‏ گنا با کنا ب مُهْركي86 كَلَمْ َك يَنْقَعْهُْ یمام لگا َو بأساعب © 


(أفبعدًابتا)الذى هو العذاب الأليم العظيم الذی لا يستهان به و لا يحتقر 
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rez‏ اط دم 


«ستعجلونَ )فما الذى غرهم؟ هل فيهم قوة و طاقة للصبر عليه؟ 
أم عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ أم يعجزوننا و يظنون أننا لا نقدر على ذلك؟9) 


اف إن تو ينث )إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب و أمهلناهم عدة سنین یتمتعون فى الدنيار) 


رم ہے 


( ر ان ہم مانو یوعدُورکمن العذاب(ع) 
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کا ینکر اوت 
شی © ای لع ااکفیٹ © زی ای زره © 


ءاخر فتکورے يلتعي مر شیک الد وَلْخْفْضَ جتَاحاك 


سے وروا 


نیرک © باکت از َل یبرع کا ملو © وتَوكْعل امز ایر © 


ے 


رینم © مل ف اسر © رخ اتی الي © 
کل يتك ار ارون لط e‏ مدب عت كيت © 
والشعرة عه ما 0 هم ف کل اديه یشو © وات شوو ما ايفاو © 
ےت روا الله كيرا وا ۋانا 


وسیعلر الب ظلموً ای مُنقلب مَل 6 


(ما اع عنہم ما کانوا یمتمود تو رح )من اللذات و الشهوات أى :أى شىء يغنى عنهم و ب یفیدھم و قد مضت و بطلت 
و اضمحلت و أعقبت تبعاتها و ضوعف لهم العذاب عند طول المدة. 
القصد أن الحذر من وقوع العذاب و استحقاقهم له.و أما تعجيله و تأخيره ه فلا أهمية تحته 


سی 2 5-4 وب ده سلس 


“لو أَخْرْنَاهُمْ و أَنْطرهُمْ eS‏ ل ثم جاءهم ا 
یر یی علوم ما ٹوا فيه من العم َال م رونا لن وبلا إلا عویة شحاها ددم فا 


[يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَؤیْکٹر الف سَنَةٍ وَمَا ُو بِمْرَحْرجهِ مِنَ الْعَدَابِ أَنْ يُعََائترَْءہ 


مسل (2807) عَنْ أَنّسٍِ بن مالك قَالَ:- قال ول الله :- 
ُو بأَنْعَم هل الذي مِنْ أَهْلٍ النَارِ يَوْمَ الْقيَامَة صب فى الثّارِ صَبْعَاَلِس غسة )ثم يُقَالُ:- 


ا ابْنّ آَم هَل رايت ڪب قط؟مَل مَر بك نعي قط٤‏ قيفو قُولُ:- 
لا و الله يا رَبٌ و يُؤْقَ بِأشَدٌ النّاس بسا (اببؤس هو اشدة) فى الدّنْيا من أَهْل الْجَنّةَ فَيُصَعْ صَبْعَةَ في الْجَنَةَ 


o و‎ 


: ا ا آَم هَل رَأَيْتَ بَوْسَا قط مَل مَر بك دة قط 


لا جدوى عنده. 


ىا 


سکم 
:. 
٤‏ 
٤‏ 

ہے( 
:6 
ما 


٦ 
5 


(وَمَ اكام قَریَة إل ظا مُنَوْرُوهیخبر تعالى عن كمال عدله فى إهلاك المكذبين 

و أنه ما أوقع بقرية هلاكا و عذابا إلا بعد:- 

1-أن يعذر بهم 2-و يبعث فيهم النذر بالآيات البینات 3-و يدعونهم إلى الهدى 

4-و ينهونهم عن الرذى 5-و یذکرونھم بایات الله 6-و ینھُونهُم على أيامه في نعمه و نقمهں) 
(وگری )لهم و إقامة حجة عليهم 
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(وَمَاكُنًا ظََلِيِينَ )فنهلك القرى قبل أن ننذرهم و نأخذهم و هم غافلون عن النذر كما قال تعالی:۔ 

( وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَقی نَبْعَتَ رَسُولا رُسُلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ إقلا يَكُونَ لِلنّايس عل الله حْجَةٌ بَعْدَ الرس و قَالَ:- 

(وَمَا گن رَبك مُهْلِكَ الْقُرَى حَقی يَبْعَتَ فى أَيِهَا وَسُولا یلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كنا مُهْلِى الْقُرَى إلا وَأَهْنُهَا طاو اقمبء (83) 
"و لما بِيّن تعالى كمال القرآن و جلالته:-نزهه عن كل صفة نقص و حماه - وقت نزوله و بعد نزوله - 

من شياطين الجن و الإنس فقال:- 


د صدس 


(هَمَا نر يه سيین (50) وما یی لحلا يليق بحالهم و لا يناسبهم 

سح ل 2 کر ئن ال دمعو ھ2 

(وما يسْتَطِيعُوتَ )ذلك )رنه عن اسم لمعزولون) 

قد أبعدوا عنه و أعدت لهم الرجوم لحفظه و نزل به جبريل أقوى الملائكة الذي لا يقدر شيطان أن يقربه 
أو يحوم حول ساحته و هذا كقوله :ئا خن تنا ولا اليَّكْرَ وَإِنَا له لخَافِظُو) 


کے 


*كَمَا قال تَعَالی مُخْبرا عن الْحِنَّ:(وََنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ مُوَجَدنَامَا مُلِفَث حَرَمًا يدا وَفُهُبًا 8 وأا کنا تَفْعْدُ مِْهَا مَقَاعِدَ 
لسع قَمَنْ يسكع الان َجڈ له شِهَابًا وَصَدًا 9 وأا لا کذری 

201 الق ارشادات إلهية للنبى 5 220-213 
ا ل جميع المخلوقين و أن ذلك موجب 
للعذاب الدائم و العقاب السرمدى لكونه شركا(ومَن شرك باللّه فَقَدْ حَرّمَ الله لله عَلَيِْ لَه وَمَأَوَاهُ الگا 

*و النهى عن الثرىء أمر بضده النهى عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك ە:- 

محبة و خوفا و رجاء و ذلا و إنابة إليه في جميع الأوقات © 

و لما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال:- 


ا 


ِيدَ بِمَنْ فی الأرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَيُهُمْ رسا الجن © 


20114 


(وأنذرعشيريك الاک )الذين هم أقرب الناس إليك و أحقهم ياحسانك الدينى و الدنيوى و هذا لا ینافی 
أمره يانذار جميع الناس كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قیل له « أحسن إلى قرابتك » 
فيكون هذا خصوصا دالا على التأكيد و زيادة الحق فامتنل ل هذا الأمر الإلهى فدعا سائر بطون قریش فعمم 
و خصص و ذكرهم و وعظهم و لم ببق یمن مقدوره شيئا من نصحهم و هدايتهم إلا فعله فاهتدى من اهتدى 
و أعرض من أعرض. 

*و هَذه التذارة الْحَاصَةُ لا تتاف الْعَامَةَ َل هى فد مِنْ أَجْرَّائِهَا كَمَا قَالَم- 05 ہد یں 
ایس و قَالَ:!لكنذِرَأمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَه الشوزى:«ا العم ا 

لِْبَشرَ به الْمُنَقِينَ وَتَنْذْرَ يه َو ما لا رمَزیم: و و قا ۲ 
a‏ فا EA‏ 

*مسلم (153)عَنْ أبى هُرَيْرَةَظظهعَنْ رَسُول الله أنه قَال:- 


5 
0 
35 
E 
3 
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«و الَذِي تفس مُحَمّد بيده لا يَسْمَعٌ بى أَحَدَّ من هَذہ الام يَهُودِىُ ولا نصراذ 
أَْسِلثُ په إلا كانَ مِنْ أَصْحَاب الَار» 


*البخارى 4801 عَنِ ابْنْ عَبَّاسِ رَضىَّ الل عَنْهُمَا قال: صَعدَ النَّبِن كوالِضََا دات يَوْمِ فَقَالَ: «يّا صَبَاحَاهُ» 


و - 
(كلمة تقال للإشعار بإغارة العدو لأن الغالب في الإغارة أن تكون وقت الصباح كما يقولها من أصابه شيء مكروه .ےہ َاجْتَمَعَتْ لبه قَرَيش قالوا:- 


ما لَكَ؟ قَالَ: يتم لو خْبَرنُكُمْ 9 العَدُوْ يُصَبْحُكُم 1 و بمَسيكُمْ آَم گنٹم تصدة تُصَدَّقُون؟» قَالُواد-بَلَى قَالَ:- 


«قَِن تَذیرٌ رکم بین دی عَذابپ شدید» 
ص ص كو اس لے ے٤٥‏ ےت 


فَقَال أَبُو لَهَبٍ: كبا لَكَ أَلهَدّا جَمَعْتتا؟ فَأَنْرَل ال 
(وَلْخْفِض جتَاحك لم عك من لورت © 
بلين جانبك و لطف خطابك لهم و توددك و تحببك إليهم و حسن خلقك و الإحسان التام بهم 

و قد فعل ي ذلك كما قال تعالى:- 

(قبما رَشمةٍ مق الله لِك لَهُم وَلَوْ ئك فا علي الْقَلْبٍ لانمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ اف عَنْهُمْ وَاسَْفْفِرْ لَه وَتَاورْهُمْ فى الائر 
فهذه أخلاقه ل أكمل الأخلاق التى يحصل بها من المصالح العظيمة و دفع المضار ما هو مشاهد 

فهل يليق بمؤمن بالله و رسوله و يدعى اتباعه و الاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق 
شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعه؟ 


E‏ مع 


له (ئبّٹ دا ای لبا ات ا 


و إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم و مقتهم و أبغضهم لا لين عنده و لا أدب لديه و لا توفيق 

قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد و تعطيل المصالح ما حصل 

و مع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم و قد رماه بالنفاق و المداهنة 

و قد كمّل نفسه و رفعها و أعجب بعمله فهل هذا إلا من جهله و تزيين الشيطان و خدعه له و لهذا قال الله 
لرسوله:- 

(قَِنَ عوك )فى أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم و لا تترك معاملتھم بخفض الجناح و لين الجانب بل:- 
1-تبرأ من عملهم فعظهم عليه و انصحهم 

2-و ابذل قدرتك في ردهم عنه و توبتهم منه و هذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله 

(وَلْخْفِضَ بََانَكَ )للمؤمنين يقتضى الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين فدفع هذا بهذا و الله أعلم) 
*أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه و الاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور 
فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال:- 

(وتَوَكلّ)و التوكل:- 

هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع و دفع المضار مع ثقته به و حسن ظنه بحصول مطلوبه 
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(عَل امیر )بعزش-يقدر على إيصال الخير و دفع الشر عن عبده ليحي )و برحمته به:-يفعل ذلك 
ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله و النزول فى منزل الإحسان فقال:- 
لدی ف يريك جين قوم )هو مُعْئنٍ ن بك كما قَالَ: (وَاصْيرْ كم رَنِك فَإِنَّكَ بِأَعْئَا الطوريهه] 
أى: يراك فى هذه العبادة العظيمة التی هى الصلاة وقت قيامك و تقلبك راكعا() 

(وَبَعَّكَ ف كدي خصها بالذكر لفضلها و شرفها و لأن من استحضر فيها قرب ربه خشع و ذل و أكملها 
و بتكميلها يكمل سائر عمله و يستعين بها على جميع أموره() 
ال ہو الیم ) لسائر الأصوات على اختلافها و تشتتها و تنوعها 
َلْحَيِمُ )الذى أحاط بالظواهر و البواطن و الغیب و الشهادة. 
فاستحضار العبد رؤية الله له في جمیع أحواله و سمعه لکل ما ينطق به و علمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم 
و العزم و النيات مما يعينه على منزلة الإحسان. گما قَالَ:- 


وَمَا تَحُونُ فى شَأنِ وَمَا تَثلو مث مِنْ کت قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنَا ڪَلَيْڪ د شه شُهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فلووس:1») ن 
*هذا جواب لمن قال من مكذبى الرسول:-إن محمدا پنزل عليه شيطان. وقول من قال: إنه شاعر فقال:- 


عد کو رو 2 
(عل من تَر الكَيلينُ) بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشیاطین(ي) 
1 َل لكل َك )أى: كذاب كثير القول للزور و الإفك بالباطل 


یی فی فعله كثير المعاصى هذا الذى تنزل عليه الشياطين و تناسب حاله حالهم©) 


6 )عليه لّمح )الذى يسترقونه من السماء الرد على تهديد المشركين و تھدیدھم 227-221 
كارهم کور ر )أى:أكثر ما يلقون إليه كذب فیصدق واحدة و يكذب معها مائة فیختلط الحق بالباطل 
اود و بسبب قلته و عدم علمه. 


فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين و هذه صفة وحيهم له. 
*يَسترفُونَ السّمْعَ مِنَ السّمَاءِ فَيَسْمَعُونَ الكلِمَةَ مِنْ علم الْعَيْبِ فيَِيدُونَ مَعَهَا ماه كذبَةِ َم يُلْقُونَهَا إل 


ول ك بّءوو 


َوْليَانِهمْ مِنَ الْإِنْس فَيَتحَدَنُونَ بها قَيْصَدقُُمْ الاس ی فى کل مَا قَالُوهُ بِسَبَبِ صِدْقِهِمْ ف تِلكَ الْكَلمّة الّتی 
سُمِعَتْ من السَّمَاءِ 


*البخارى7561 - عن عَائشَةٌ رَضىَ الله عَنْها:-سَاً 


وه 


×إِلُّمْ لَیْسُوا بِشَىْءِ»فَقَالُواء-يَا رَسُولَ الله فَإِنّهُمْ يُحَدَّنُونَ بالشّیْءِ يَكُونْ حَقَا قال:-فَقَال انی ك:- 
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«تلّكَ الكَلمَةٌ من الحَقّ يَخْطْفُهَا الجنئ فيفر E‏ مُرَقَرَها (من القرقرة وهو الوضع في الأذن بالصوت والقر الوضع فيها بدون صوت) فی ادن وَلبّه 
کفرقرة ة الدَّجَاجَة (كسري) فَيَخْلطُونَ فيه ات من ن ماله كَذْبَةِ 

00 ی4800 -عن 5 هْرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ نَبيّ الله دقَال: :ذا قَصَى الل لمر فى السُمَاءِ 


َو 


بت امْلآئكةٌ بِأَجِنِحَتِهَا خُضْعَانً لِقوْله كانه سِنْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ اذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ 
7 مادا قَالَ رَيُكُمْ؟ قَانُوا ِلّذي قَالَ:- 
الحَق وَ هُوَ العَلِىّ الكبير قَيَسْمَعْهَا مُسترق السُمع وَ مُسَْرق السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضْهُ قوق بَغض -و وصف سيان 


o 


بق فَحَرَقَهَا وَ َد بينَ أصابعه- -قَيسْمَعٌ الگلمَة فَيْلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَة ثم يُلْقِيها الحَر إل مَنْ تَحْتَهُ 


- 


8 حى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانٍ السَاحِر أو الگاهن فَرْمَا َذرَكَ الشَّهَابُ قبل اَن يُلقيَمَا 


و رمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ درگ فَيَكْذْبٌ مَعَهَا مائةً كَذْبَةِ ة قَيْقَالُ:- 

أَلَيْسَ قَنْ قَالَ لَنَا لتا يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا: ذا و كا قَيْصَدقُ بتلّكَ الكلمّة التي سَمِعَ منَ السَّمَاءِ " 

*و أما محمد ييه فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة لأنه:-الصادق الأمين البار الراشد 

الذى جمع بين:-بر القلب و صدق اللهجة و نزاهة الأفعال من المحرم. 

*و الوحى الذى ينزل عليه من عند الله ينزل محروسا محفوظا مشتملا على الصدق العظيم الذى لا شك فيه 
و لا ریب فهل يستوى - يا أهل العقول - هذا و أولئك؟ 

و هل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز و لا يفرق بين الأشياء؟() 

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه برّأهِ أيضا من الشعر فقال:- 

(وََلشُعَرَآُ )أى: هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء و وصفهم الثابت فإنھم 

َعم اتاد 

عن طريق الهدى المقبلون على طريق الغى و الردى فهم فى أنفسهم غاوون و تجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد 
6 

( ألم ترَ)تشاهد غوايتهم وشدة ضلالهم َه في ڪل واد)من أودية الشعر 

همون )فتارة فى مدح و تارة فى قدح و تارة فى صدق و تارة فى كذب و تارة يتغزلون و أخرى یسخرون 

و مرة يمرحون و آونة يحزنون فلا يستقر لهم قرار و لا يغبتون على حال من الأحوال() 

(وَأَتہُم قولوت ما لَايَفَُؤيت)هذا وصف الشعراء أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم 

فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت: هذا أشد الناس غراما و قلبه فارغ من ذاك 

*و إذا سمعته يمدح أو يذم قلت: هذا صدق و هو کذب 

*و تارة يتمدح بأفعال لم يفعلها و تروك لم يتركها و كرم لم يحم حول ساحته و شجاعة يعلو بها على الفرسان 
و تراه أجبن من كل جبان هذا وصفهم. 

فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد يَظِوٌالراشد البار الذى يتبعه کل راشد و مهتد الذى قد استقام على الهدى 
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و جانب الردی و لم تتناقض أفعاله و لم تخالف أقواله أفعاله؟ 

الذى لا يأمر إلا بالخير و لا ينهى إلا عن الشر و لا أخبر بشىء إلا صدق 

و لا أمر بشىء إلا كان أول الفاعلين له و لا نهى عن شىء إلا كان أول التاركين له. 

فهل تناسب حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ 

فصلوات الله و سلامه على هذا الرسول الأكملو الهمام الأفضل أبد الآبدين و دهر الداهرين الذى لیس بشاعر 
ولا ساحر ولا مجنون و لا يليق به إلا كل كمال. 


*مسلم (2257)عَنْ آي هْرَيْرَةَ قَالَ:-قَالَ رَسُولُ الله َلِم: 
«لَأَنْ ممْتلِىَ جَوْفْ الرَجُلِ فَبْحَا يَرِيهِ خَيْرُ من أَنْ َل ث شِعْرَاءقال أَبُو بَكْرِ: إلا اَن حَقْضًا لَمْ به قل «يريه» 


(قال أهل اللغة والغريب يريه من الورى وهو داء يفسد الجوف ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده قال أبو عبيد قال بعضهم المراد بهذا 0200 به الب 
قال أبو عبيد والعلماء كافة هذا تفسير فاسد لأنه يقتضي أن ا مذموم من الهجاء ما يمتلئ منه الجوف دون قليله وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي و 
موسية لر قالوا بل الصواب أل الراك أن يكون الشعر خاليا عليه ممفوليا عليه سيت بشفله من اقرا وغيرة من العلوم الشردية وذكر الك تعال وهذ| ماموم من أي شعر کان 


فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلنا شعر © 

*و لما وصف الشعراء بما وصفهم به:- 

استثنى منهم من آمن بالله و رسوله و عمل صالحا و أكثر من ذكر الله و انتصر من أعدائه المشركين من بعد ما 
ظلموهم. فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة و آثار إيمانهم لاشتماله على:- 

مدح أهل الإيمان و الانتصار من أهل الشرك و الکفر و الذب عن دين الله و تبيين العلوم النافعة 

و الحث على الأخلاق الفاضلة فقال:- 


اس 


إلا آل ءَامَنوا مَعملوا لصحت ودكروا الله كيرا )هَذًا اسْتلنَاء مما تَقَدّمَ. 
و لا شك أَنّهُ اسْتثْنَاءٌ وَ لَكنٌ هَذَا الِاسْتِثَْاءَ يَدْخُْلُ فيه شُعَرَاء الْأنَصَارِ و غَبْرُهُمْ حَنَى يَدْخُلَ فيه مَنْ كَانَ 


می یر و ا رت ور رر و تع 


کا یں سے 


كثيرا في مُقَابَلَةِ مَا تَقَدُمَ منّ الکلام السَّيّئْ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيُئَاتِ 
تصوأ يمر مَاظلمُوا)يَرْدُونَ عَلَى الْكْفَار الّذِينَ انوا يَهْجُونَ به الْمُؤْمنِينَ 


E 3 


*البخارى6153 - عن البرَاء 5 أَنّ النَبِىَ قال لِحَسَانَ:-اهُْجُهُمْ- أو قَالَ:هَاجھمَ - وَ جبْریل مَعَكَ 


*أحمد 27174 - عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن كَعْب بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه أنه 1 لني يله:- 
3 الله عَرَّ وَجَلَّ قَذ أَنْرَلَ في الشّعْر ما انر فَقَالَ:- 


إن إن الْمُؤْم می يُجَاهِدُ بسَيْفهِ وَ لِمَانه وَ الّذی نَفْسى بِيّدِہِ لكأن 


99 سے سے 


مَا د 
چٹ المَّحِيحٌ اَن هَذه اليه عَامَةَ في كل ظالم 
ای یف منقلب يبون )ينقلبون 0 موقف و حساب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها و لا حقا إلا استوفاه. 
*كَمَا قال تَعَالی: ( يَؤمَ لا يَثكَغ الكَلِمِينَ مَحْذِرَثهُمْ وَلَمُم اللَعْتَة وَلَهُمْ سُوه الال اعافرندة] 

*مسلم (2578) عَنْ ُن عَبْدِ الظله اَن رسُول الله كله قَال:- 
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«انّقُوا الظَلْمَ فَإِنَّ الظّلْمَ ظْْمَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَة 

(قال القاضي قیل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأهانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه 
فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات) 


8ہ 5ه 

و اتقوا الشح (القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما 
ليس غيدة والبغل ما عفده) 


َإِنَّ اَم أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَ اسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُغْ»(©) 
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هدى وري لِلْموْمِينَ ا ال بَبعُونَ اسوه 


2 ۳ مصےط گے مک 


ان ونون :4 لا ومون پالایخرۃ ربا هم أعَمللهمْ هم يَحَمَهُونَ 
هم اضرو ان ) وَإِنك لل الات ین دن کر یر ا( 


ہےہے۔ ہے“ ے' 


ف انت کنا كينها ار أو اتیک یا عو سيت 


و م 


من في انار ومَنحَوْلَھا وس ریم 32 
5-6 ما ا بكر اتا جا وی موا ول "کو مور من 
2 > عاد م ور ہے قووھ۔> ١‏ يرك ہو ے eff‏ ہے سر tes‏ ع 
لا من ظل رق بد يدل اعد کہ یت 0 بوبه بض اء من عير سوير 


٤ہ‎ 4} روه ایتا مہ و مبصر قالواً 2 ا و‎ 57 ۶ a ج‎ sl ls, 


يت إل فرعون وفومدع تم كانوأ قوما فَلييقَینَ قالوا هلذ 


ما مر گا ترھرم تھ سز تک ہہ 


إلى اک أ 


ولك ایت اران مَحَحمَابٍِينِ)فالقرآن هو الكتاب جمع الله له بين الاسمين. 

*أى:هى أعلى الآيات و أقوى البينات و أوضح الدلالات و بينها على:- 

أجل المطالب و أفضل المقاصد و خير الأعمال و أركى الأخلاق آيات تدل على الأخبار الصادقة و الأوامر 
الحسنة و النهى عن كل عمل وخيم و خلق ذمیم 

آيات بلغت في وضوحها و بيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار آيات دلت على الإيمان و دعت 
للوصول إلى الإيقان و أخبرت عن الغيوب الماضية و المستقبلة على طبق ماكان و يكون. 

آیات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى و صفاته العليا و أفعاله الكاملة 

آيات عرفتنا برسله و أوليائه و وصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا 

و لكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين و لم يهتد بها جميع المعاندين صونا لها عن من لا خير فيه و لا 
صلاح و لا زکاء فى قلبه 

و إنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان و استنارت بذلك قلوبهم و صفت سرائرهم)فلهذا قال:- 

( هدى شري مويك )أى: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم و تبين لهم:- 

ما ينبغى أن يسلكوه أو يتركوه و تبشرهم بثواب اللہ المرتب على الهداية لهذا الطريق. 

ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ 
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أم لا بد لذلك من دليل؟ و هو الحق ()فلذلك بين تعالى صفة المؤمنین فقال:- 

َلذِينَ يَقِيِمُونَ ألصَّلَوِدَ 6فرضها و نفلها فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها و شروطها و واجباتها 

بل و مستحباتها و أفعالها الباطنة و هو الخشوع الذى روحها و لبها باستحضار قرب الله و تدبر ما يقول 
المصلى و يفعله. 


5 55 4 2 TEE 
(ویڑتون الزڪوه )المفروضة لت لمستحقيها.‎ 


کے يرس مہو سم 


(وشم ِالاِفرةَهُم وقَثنَ)ای:-قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين و هو:- 
العلم التام الواصل إلى القلب الداعى إلى العمل. 
و يقينهم بالآخرة يقتضى كمال سعيهم لها و حذرهم من أسباب العذاب و موجبات العقاب و هذا أصل كل خير 


0 


2 04 


(إنَالَذِبنَ لا ومون ارق )و يكذبون بها و يكذبون من جاء بإثباتها 
زین لم ) 
حسّنًا لهم أعمالهم السيئة فرأوها حسنة قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا و الحق باطلا. 
(وَتْقَلَبُ أَفْيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لم يُؤْمِنُوا به أو مَرَةَ وَتَدّرُهُمْ في ظُعْيَانِهمْ يَعْمَهُولَلآنقام: :دہ © 
أرلَيکَ ان كج سر أشد و أعظمالصدّاي) 
ہمہ E‏ رومج gef‏ 
(وهم في الاخرو هم الأخسرون) 
حصر الخسار فيهم لكونهم خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة و خسروا الإيمان الذى دعتهم إليه الرسللی) 
(وَإِكَ لنْلئی)لتأخذ(ألْكنهَات)أی:و إن هذا القرآن الذى يُتَزّلُ عليك و تتلقفه و تتلقنه ینزل 
کو 1 ے‫ 1 3 1 
(من لن سكير لي بأسرار الأمور و بواطنها كظواهرها 
من عند (كيِ)يضع الأشياء مواضعها و ينزلها منازلها_حَكِيمٌ في أَوَامِرِهِ و نَوَاهِيه 
و إذاكان من عند (عكِرِءَييعلم أنه كله حكمة و مصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم؟ 
*عَلِيمٌ بِالْأمُور جَليلها وَ حَقِيرهَا فَخَبَرْهُ هُوَ الصَّدْقٌ الْمَحْض و حُكْمهُ هْوَ الْعَذْلُ الام كَمَا قَالَ تَعَالى:- 
وَتَمُث كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتَة الأتعم: ددہ © 


زا اموم هلوی ٤اَث‏ نأا )إلى آخر قصته یعنی:- 


سے وص 


الجزء 19 صفحة 377 7-النمل 


اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمراناكلذابتداء الوحى إليه و اصطفائه برسالته و تكليم 
الله إياه و ذلك أنه لما مكث فی مدين عدة سنين و سار بأهله من مدين متوجھا إلى مصر فلما كان فى أثناء 


الطرية د کان فے ليلة مظلمة باردة فقا - 
77007 


يْءَاشَدَثُ )أبصرت 6اا )اجج و تَضْطَرمُ من بعید رات ینہ ر )عن الطريق 

کے 2 ث2 2 2 ۵ ۰ 

أو اتيم بشباب قبیں)بشعلة نار 

مَك تصَطًورح )تستدفئون و هذا دليل على أنه تائه و مشتد برده هو و أهله(اي) 


oy 2 ک4‎ 


(لَمَاجاءَھا ودی أن بورك )قد س( ف آلا رِوَمَنْحَوْلهَا )أيْ: من الْمَلائگة. 

ناداه الله تعالى و أخبره أن هذا محل مقدس مبارك و من بركته أن جعله الله موضعا لتكليم اللہ لموسى و ندائه 
و إرساله. 

لما أَاهَا ری مَنْظرا مَائلا عَظيمًا حَيْتْ انى إلا وَ النر تَضْطَرمٌ في شَجَرَِ حَطْرَاء لا داد الا نَارُ إلا تَوَقَدًا 

و لا تَرْدَادُ الشَّجَرَةُ إلا خضرة و نَضْرَة ته رقع رَأَسَهُ ذا نُورهًا مُتَصلٌ بعَتانِ السماء. 

*مسلم (179) عَنْ أبى مُوسَىط؛ قَالَ: ام فيئًا رَسُولُ الله لبمس گلمّات:-فَقَال:- 

1 إن الله عر وَج لا ينام و لا يَنْبََى لَه اَن يَتَامَ 

2- -يَخْفْضُ الْقسْط و يَرْفْحَهُ 

3 يرق إَْه عَمَلُ اللي قَبْلَ عَمَلِ التهَارِ وَ عَمَلُ انار قَبْلَ عَمَلِ اللَيْلٍ 

4-حجَابُهُ الور - و في رِوَايَة أبي بَكْرِ: النَّارُ - 


ا مر 4 


5-لو كَشَقَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِه مَا انْتَهَى إِلَيْه بَمَرْهُ 5 مِنْ خَلقه " 
*أحمد19587 عَنْ ایی مُونَى 4 قَالَ: : قال رسُول الله له 


ع سر ہے 


......حجَابّهُ النّارُ لو كَشَفَهَا آ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجُهه گُل شَيٰءِ أَذرَكهُ يَصَرْهُ 7 
(ثودى 5 TT‏ وَمَنْ حَوْلَمَا) 

(وسَبحنَ أ رليك )عن أن يظن به نقص أو سوء بل هو الكامل في وصفه و فعله. 

*الّذى يَفْعَلُ ما ب يَمَاهُ و لا يُشْبِهُ شَبْنَا مِنْ مَخْلُوقَاتَهِ و لا يُحیط به شَىْءٌ مِنْ مَصْنُوعَاتِه 

و هُوَ الْعَىُ الْعَظيم الْمُبَاِينُ لجَميع الْمَخْلُوقَاتِ و لا يَكْتَنفَهُ الْأَرْضُ و السَّمُوَاتْ بَل هو الْأحَد الصَمَد الْمُنَزَّهُ 
عَنْ مُمَاتَلَة الْمُحدَنَات() 

(يلمومو إن آنا ان ا ی: أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له كقوله:- 

زی اتا الله لا إِلَه إلا کا َاغْیُڈنی وَأَقِم الصّلاة رى 

(الْعَرِيرٌ )الذى فهر جميع الأشياء و أذعنت له كل المخلوقات 


0 الك فی أمره و خلقه. 
ومن حكمته:-أن أرسل عبدہ موسى بن عمران الذى علم الله منه أنه أهل لرسالته و وحيه و تكليمه. 


0 
ما 
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رس م 
أن تعتمد عليه و لا تستوحش من انفرادك و كثرة أعدائك و جبروتهم فإن نواصيهم بيد الله و حركاتهم 


و سكونهم بتدبيرة[) 


ےھ ۔ سےا سے -ے‌۔۔ ع سر سس اھ 1 5 08 2 
(وألق عصاك فلما رء اها تَر كته جا۵6)و هو ذكر الحيات سريع الحركة(ليس جانْ من الجن قسيم الإنس) 
*البخارى 3312 - عَن ابن عْمَرَ أَنَهُ كَانَ يَفْثْلُ الحَيّات 


ES ٠‏ 31 کے سم 33 نا پ صلل کہ وو َەر سی 
*البخارى 3313 - فَحَدته ابو لَبَابَةَ:-«أن الى تى عَنْ قَتلِ جتان البُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَاء 


(وَلّ منوا َر يعَقَبَ يفت مِنْ شِدَّة فَرقہِ و ذعرهمن الحیة التى رأى على مقتضى الطبائع البشرية فقال الله له: 


رو ا ہے لي 04 


يمُوسى لا یی عاف 


5 ed 
۱ 


لَمرمسَلُوكَ) کقولہ:-( اَقْبل ولا َف إِنّكَ مِنَ الآمِنيت* إن لا ياف لد الْمرْمَلُونَ) 

لأن جميع المخاوف مندرجة فی قضائه و قدرہ و تصريفه و أمره فالذين اختصهم الله برسالته و اصطفاهم لوحيه 
لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله خصوصا عند زيادة القرب منه و الحظوة بتکلیمە(ج) 

امو بل س مھ اب :فیا الذى هو محل الخوف و الوحشة بسبب:- 

ما أسدى من الظلم و ما تقدم له من الجرم و أما المرسلون فما لهم و للوحشة و الخوف؟ 


*و مع هذا من ظلم نفسه بمعاصى الله ثم تاب و أناب فبدل سيئاته حسنات و معاصيه طاعات 


5 


زان عورفلا ييأس أحد من رحمته و مغفرته فإنه يغفر الذنوب جميعا وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


دسر ریم ٥ہ‏ 0< تچ سر ہے لا ہے دل ا فرص ہے 22 #86 ہے 6 سس سا رہ ىم 4 ٤9ے‏ مو ۔“۔ 
*هَذًا استثتاءٌ مُنْقَطعٌ و فيه بِشَارَة عَظيمَة للبَشّر وَ ذَلِكَ ان مَنْ كَانَ على عَمَلِ شَىْءٍ ٿم أقلع عَنْهُ و رجّع 
و تاب فَإِنْ الله يَتَوبٌ عَلَيْه گما قال تَعَالى: وإ لَعََارٌ ِمَنْ اب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَا ا ثُمٌ امْتَدو] زط 2ه 
و قال ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثُمٌ يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ َجد الله غَفُورًا ريا (شعاء: مده یا 

.^ كد ا ی ت ےرہ e2‏ هج د« معط .ف ٠‏ اك 03 
(واتنل يدك فی جيك تخرج بيضآء من عير سو لا برص و لا نقص بل بياض يبهر الناظرين شعاعه. 
*هاتان الآيتان انقلاب العصا حية تسعى و إخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء 


7 
CE Sl دواد‎ ©. 


(في )جملة(يِسم ايت )تذهب بها و تدعورل رورمو 

مع كا مما َقِينَح فسقوا بشركهم و عتوهم و علوهم على عباد الله و استكبارهم فى الأرض بغير الحق. 
فذهب موسی ا إلى فرعون و ملئه و دعاهم إلى الله تعالى و أراهم الیات(ق) 

( لا ات ہُم ايتا مبصِرَة)مضيئة تدل على الحق و يبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس. 

الا هَددَا حلم يكفهم مجرد القول بأنه سحر بل قالوا:- 

ميٿ ظاهر لكل أحد. 

و هذا من أعجب العجائب الآيات المبصرات و الأنوار الساطعات تجعل من بين الخزعبلات و أظهر السحر! 
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هل هذا إلا من أعظم المكابرة و أوقح السفسطةQ)‏ 
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سے َحڈوا چاو VEEN‏ ا سه ظلما ومو فان ا ركفن ۲ عایقیة امه OE‏ 


سے ڪھ 


م 0 ے کر سے 


قد ءائینا داورد وس 7 A‏ قالا لسم درل الى فاا مادو الموَعنیںَ ا()اوورٹ سلیمنن داوید 


ے۔ سے 


ےرم ے ۔ کے 


وقال د كاد 


م کہ 


رە سے ۔ ر0 2ھ کے > کو ہہ ر مو ۶ 
ألا عَلمَتَا معدمی نٹمئرسز تن 


ے۔ 


و > ے9 


د ا را الجن ےه لر “< م 


رم سے ےک کے ےئ کے ۹ے ووو rs‏ 
اشمل أدخلواً ps‏ لا شعرون 


> رر e,‏ وسح سر 2 ع 
رتا غك الی نعمت ل وع ولاک واج عمل صر 


سے و و وس 


ل مالم لا أرى الهدذهد 
کے یو کے 2 22 
اف آزھازنفلوئیر ر۵ 


ہے وی a‏ سا > ا٠ی‏ 
شاک ین سا بت ین ) 


سے ۳ 


اود وَحَحَدُوأ یا) كفروا بآيات الله جاحدين لها 


1 اق 


(واسٹیقنتھا أنفسهم ) 

أى: بی دش حور لوت و الریب و إنما جحدهم مع علمهم و يقينهم بصحتها 

*علموا فى أَنْفْسِيم انا حَقْ مِنْ عند الله و لَكنْ جَحَدوها و عَانَدُوهَا وَ كَابَرُوهَا 

ظُلمًا)منهم لحق ربهم و لأنفسهموَملً)على الحق و على العباد و على الانقياد للرسل 

(فانظ ركيت كن عة الْمَفْسِيِينَ ) 

أسوأ عاقبة دمرهم الله و عَرّقهم فى البحر و أخزاهم و أورث مساكنهم المستضعفین من عبادهل) 

(وکقد لاود َكلذ الى کا کور من ارات ودرک سای داو 
يذكر في هذا القرآن و ینوہ بمنته على داود و سليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير بدلیل التنكير كما قال تعالى: 
(ودَاؤد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحَكْمَانٍ فى الحَرْثِ إِذْ تَقَمَتْ فِيه غَنَمْ الْقَْم وکنا حْحِكْيِهمْ مَاحِدِية فَفَهّْتَاهَا سُلَيْمَانَ وا آتيْتا حُکُمَا 


وَعِلْمًا) الآية 
(وَفَاّا )شاکرین لربهما منته الكبرى بتعليمهما:- داود و سليمان و نعم الله عليهما 19-15 
1 فصلا مل كدر من با الین 


فحمدا الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة و أنهما کانا من خواصهم. 
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و للا شك أن المؤمنين أربع درجات:- 

1-الصالحون 2-ثم فوقهم الشهداء 3-ثم فوقهم الصديقون 4-ثم فوقهم الأنبياء 

و داود و سليمان من خواص الرسل و إن كانوا دون درجة أولى العزم الخمسة لكنهم من جملة الرسل الفضلاء 
الكرام الذين نوه الله بذكرهم و مدحهم في كتابه مدحا عظیما فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة 

و هذا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية و الدنيوية و أن يرى جميع النعم من ربه فلا 
يفخر بها و لا يعجب بها بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا 

*فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون الله أعطاه ملكا عظيما و صار له من الماجريات ما لم 
يكن لأبيه صلى الله عليهما و سلم فقال:- 

وَوَرِكَ سيم )علم و نبوة(داۇ ةو ليس الْمُرَادُ ورائة الْمَالٍ إِذْ لو گانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْصّ سُلَيْمَانَ وَحْدَهُ من بين 
سَائرِ ولا داد فَِنَهُ قد كَانَ لِدَاوْدَ مائ امْرأة. فَإنَّ الأْبِيَاءَ لا ُوَرَتْ أَمْوَانهُمْ كَمَا أَخْيرَ بذَّلِكَ رَسُولُ الكل 
البخارى6727 - عَنْ عَائشَةٌ: 9 التب قال :- ولا ورت ما تَرَكْنَا صَدَقَة» 

فانضم علم أبيه إلى علمه فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه كما تقدم من 
قوله ففهمناها سليمان 

(وَقَالَ )شكرا لله و تبجحا یاحسانه و تحدثا بنعمته:- 


۔ کے ص 1 
0 


تايها آلنَا ص عمتا نطق الطير) 
فكان عليه الصلاة و السلام يفقه ما تقول و تتكلم به كما راجع الهدهد و راجعه و كما فهم قول النملة للدمل 
كما يأتي و هذا لم يكن لأحد غير سلیمان اڈ 

(وأَریعای عل شيع ) 

أعطانا الله من النعم و من أسباب الملك و من السلطنة و القهر ما لم يؤته أحدا من الآدميين 

و لهذا دعا ربه فقال:- (وَمَبْ لی مُلگا لا ينی لأَحَدِ من بَْيى) 

فسخر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم و سخر له الریح غدوها شهر 
و رواحها شهر. 

إِنَّهَدًا)الذى أعطانا الله و فضلنا و اختصنا به 


(موَالْمَضْلٌ اَلْمِِنُ)الواضح الجلى فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى() 


محر ارب 


(وَحَشرَ) جمع السليمنن جنودہ, من الجن والإاضِ والطير) 
جموع كثيرة هائلة متنوعة من بنى آدم و من الجن و الشياطين و من الطيور 
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دعس ردم م o‏ 


(قَهم بورَعونَ) يَجْمَحُونَ ثُمْ يُسَاقُونَ بدبرون و يرد أولهم على آخرهم و ينظمون غاية التنظيم فى سيرهم 

و ار 

و كل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه و لا تتمرد عنه قال تعالی:-(هَدًا عَطَاونَا فَامْئنْ أَوأَمْيك) 
أى: أعط بغير حساب فسار بهذه الجنود الضخمة فى بعض أسفاره) 


ا لرفقتها و بنی جنسها:- 
(یتاٹھا ااشمل دلوا مسٹکنُکم لا وسيم سملن وود وهر ا شعو 


فنصحت هذه ت کت النمل:- 

1-إما بنفسها و يكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة لأن التنبيه للنمل الذى قد ملأ الوادی بصوت 
نملة واحدة من أعجب العجائب. 

2-و إما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع و أمرتهن بالحذر 
و الطريق في ذلك و هو دخول مساكنهن. 

*و عرفت حالة سليمان و جنوده و عظمة سلطانه و اعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم و لا 
شعور فسمع سليمان الككلاقولها و فهمەن) 


مھ سے 


( قبسم ضا کا من قَوَلِهًا)إعجابا منه بفصاحتها و نصحها و حسن تعبيرها. 

*و هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة و السلام الأدب الكامل و التعجب في موضعه و أن لا يبلغ بهم الضحك 
إلا إلى التبسم كما كان الرسول جل ضحکہ التبسم 

فان القهقهة تدل على: خفة العقل و سوء الأدب. 

*و عدم التبسم و العجب مما يتعجب منه يدل على:-شراسة الخلق و الجبروت. 

و الرسل منزهون عن ذلك 

"البخارى3019 - عَنْ مَعیدِ بْنٍ لیب و ۴ فة أن أ 


قَالَ: سمغت رَسُول الله يول :- قر صَثْ يله َب م الأنبيَاءِ كَأَمَرَ بقَرَيَةِ اّمل (موضع ارا 
فَأَخْرِقَتْ EE‏ الله ِلَيّْه: 8 إن .ےت مه أَخْرَفْتَ أ ملهو #رجي) من الاقم تسبح (تنزه وتقدس) 


1 3 
ہ. 
وت 
e‏ کی 


(قال الله تعالى (وإن من شىء إلا يسبح بحمدہ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه کان حليما غفورا) ( الإسراء 4 ). (تفقهون) تفهمون]) 


(وَفَالَ )شاکرا لله الذى أوصله إلى هذه الحال:- 


(رَيٌ أُوَزْعو)ألهمنى و وفقنى 
م f 2 sef‏ 4 


ان اشکر عمك ای امت عل وم ولاک فان النعمة على الوالدین نعمة على الولد. 


فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية و الدنيوية عليه و على والديه 
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عم کک سے 


(وأَنَ أعملٌ صلِحًاای:و وفقنى أن أعمل صالحا 

(ترَصَمْهُ )لكونه موافقا لأمرك مخلصا فيه سالما من المفسدات و المنقصات 

وَل رمد )التى منها الجدة(ف )جملةربَاوِكٌ الصيلجيت) 

فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم و منازلهم. 

فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماعه خطاب النملة و نداءهاا() 

*ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال:- 

1-كمال عزمه و حزمه و حسن تنظيمه لجنوده 

2و تدبيره بنفسه للأمور الصغار و الكبار حتی إنه لم يهمل هذا الأمر و هو تفقد الطيور و النظر:- 

هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شىء؟ و هذا هو المعنى للآية.و لم یصنع شيئا من قال:- 

إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء و قربه كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت 
الأرض الكثيفة 

فان هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي و اللفظي دال على بطلانه أما العقزی:- 

فإنه قد عرف بالعادة و التجارب و المشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ا يبصر هذا البصر 
الخارق للعادة ينظر الماء تحت الأرض الکثیفة و لو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. 

و أما الدليل اللفظى:- 

فلو أريد هذا المعنى لقال:-«و طلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال»أو«فتش عن الهدهد» 
أو«بحث عنه» و نحو ذلك من العبارات 

و إنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها و الغائب و لزومها للمراكز و المواضع التي عينها لها. 

و أيضا فان سليمان اكثثلالا يحتاج و لا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد 

فإن عنده من الشياطين و العفاریت ما يحفرون له الماء و لو بلغ فى العمق ما بلغ. و سخر الله له الريح غدوها 
شهر و رواحها شهر فكيف - مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟ 

و هذه التفاسير التى توجد و تشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بنى إسرائيل مجردة و يغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعانى الصحيحة و تطبيقها على الأقوال ثم لا تزال تتناقل و ينقلها المتأخر مسلما 
للمتقدم حتى يظن أنها الحق فيقع من الأقوال الردية فى التفاسير ما يقع 

و اللبیب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربى المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم و جاهلهم 
و أمرهم بالتفكر في معانيه و تطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعانى التى لا تجهلها العرب العرباء 
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و إذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول اللہ يردها إلى هذا الأصل فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها 
و إن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه 
من معنى الكلام و دلالته. 

و الشاهد أن تفقد سليمانالظللطير و فقده الهدهد يدل على كمال حزمه و تدبيره للملك بنفسه و كمال 
فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغير 

قال مَاے لا أرى الْهُدَهْدَ ا كاد ب ٗالکابیرے) 

أي: هل عدم رؤيتى إياه لقلة فطنتى به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ 

أم على بابها بأن کان غائبا من غير إذنى و لا أمری؟)()فحینئذ تغيظ عليه و توعده فقال:- 


د ست ل و ہے 


(لأُعَدِْبسّه عَذَابًا تَحَرِيدًا)دون القتل كنتف ريشه 

أو ل اذ أَدَ يد تي بلطن ) حجة ين )ة واضحة على تخلفه 

ا كنال ور فا ل سے کے سرد ر ا اکر تاد کرت كو الاين ال 
و غيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح فلذلك استنناه لورعه و فطنتەل) 

(فمکٹ غير بوییر) 

ثم جاء و هذا يدل على هيبة جنوده منه و شدة ائتمارهم لأمرہ حتی إن هذا الهدهد الذى خلفه العذر الواضح 
لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا رفَقَال) لسليمان:- 

(احطث یما لج ححط بوه )أى: عندى العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع و على درجتك فيه 


م حو ہے م ات دہ کے 0 
(وجشتلك من سَیا)القبیلة المعروفة في اليمن_هم حِمْيّر و هم ملوك اليمن 


)بر (يمَينٍ )متيقن (5) 

الإعجاز فى قوله تعالى: 
(حَق إِدَا اڑا عل وَادِى الكَمْلٍ َال ْلَه يا ايها اکنل ادْخُنُوا مَسَاكِْئَكُمْ لا يَحْطِمَئَكُمْ سْلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُولرس 
5 الرابط 


و هذه الآية تثبت أن للنمل لغة يتخاطبون بها و مم يستبعد العلماء المسلمون هذا الأمر. 

قال أبو السعود: "و قوله تعالى: (قالت نملة) جواب إذا كأنها ا رأتهم متوجهين إلى الوادى فرت منهم 
فصاحت صيحة تنبهت بها ما بحضرتها من النمل مرادها فتبعتها فى الفرار فشبه ذلك مخاطبة العقلاء 
و مناصحتهم فأجروا مجراهم حيث جعلت هى قائلة وما عداها من النمل مقولاً لهم حيث قيل 
(يأيها النمل ادخلوا مساكنكم مع أنه لا متنع أن يخلق الله تعالى فيها النطق وفيما عداها العقل والفهم 
و قال الخازن فى تفسيره:- 
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"ا أَيُهَا الكل ادْخُنُوا مَسَاكِنَتُمو لمم يقل ادخلن لأنه جعل لهم عقولاً كالآدميين فخوطبوا خطاب الآدميين 

و هذا ليس مستعبد أن يخلق الله فيها عقلاً ونطقاً فإنه قادر على ذلك" . 

و قال ابن الجوزی:- 

"قوله تعالى (قالت نملة )أى صاحت بصوت فلما كان ذلك الصوت مفهوماً عبر عنه بالقول 

و ما نطق النمل كما ينطق بنو آدم أجرى مجرى الآدميين فقيل ادخلوا و ألهم الله تلك النملة معرفة 
سليمان معجزاً له. 

و قد ألهم الله النمل كثيراً من مصالحها تزيد به على الحيوانات فمن ذلك أنها تكسر كل حبة تدخرها 
قطعتين لثلا تنبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها أربع قطع لأنها تنبت إذا كسرت قطعتين فسبحان من ألهمها 
فا 

وقال الألوسى: "ومن تتبع أحوال النمل لا یستبعد أن تكون له نفس ناطقة فإنه يدخر فى الصيف ما يقتات 
به فى الشتاء ويشق ما يدخره من الحبوب نصفين مخافة أن يصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة و العدس 
فإنه يقطع الواحدة منهما أربع قطع و لا يكتفي بشقها نصفين لأنها تنبت كما تنبت إذا م تشق 

و هذا وأمثاله يحتاج إلى علم كلى استدلالى و هو يحتاج إلى نفس ناطقة 

و ظواھر الآيات والأخبار الصحيحة تقتضيه كما سمعت قدهاً و حديثاً فلا حاجة بك إلى أن تقول:- 

يجوز أن يكون الله تعالى قد خلق فى النملة إذ ذاك النطق و فيما عداها من النمل العقل و الفهم 

و أما اليوم فليس فى النمل ذلك" . 

و فى السنة النبوية أخبر النبى يدن النمل أمة من الأمم تسبح الله تعالى فعن أبى هريرةظ4 عن رسول الله 
:دن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أف أن قرصتك نملة أهلكت 
أمة من الأمم تسبح» [مسلم2241] 

و فى رواية أخرى أن النبى بإقال:-«نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من 
تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة» اسم 2241 

أى فهلا عاقبت نملة واحدة هى التى قرصتك لأنها الجانية و أما غيرها فليس لها جناية. 

و جاء النهى عن قتل النمل أو تحريق مساكنه بالنار فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال:- 

«إن النبي یھی عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد»[صحيح الجامع د87 

و عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: 

كنا مع رسول الله بإ سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة (سہ: طئر) معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت 
الحمرة فجعلت تفرش (ى ترفرف) فجاء النبى يي فقال:- 

«من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»و رأى قرية نمل قد حرقناها فقال:- 

«من حرق هذه؟ قلنا: نحن قال: إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار» [صحيح أب داود2329] 

و النملة من جملة ا مخلوقات التى تدعو بالرحمة و ا مغفرة بمعلمى الناس الخير فعن أنى أمامة الباهلى 
طقال :ذكر لرسول الله يلٌرجلان أحدھما عابد والآخر عالم فقال رسول الله كَل:- 

«فضل العام على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله وَل 

إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة فى جحرها و حتى الحوت ليصلون على معلم الناس 


الخير» [صحيح الجامع 4213] 
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و قد أجاب الله تعالى دعاء نملة طلبت السقيا فعن أبى هريرة ##قال: سمعت رسول الله يَلٌيقول:- 
«خرج نبي من الأنبياء يستسقى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوانمها إلى السماء فقال- 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة»"” 

كل هذه النصوص تؤكد أن الإسلام نظر للنمل نظرة احترام وتقدير. 
نبذة مختصرة عن حياة النمل: 
النمل من الحشرات التى تعود إلى صنف غشائية الأجنحة و لها ستة أرجل فالنمل حشرة صغيرة ذات فعل 
كبير فهى تمثل 9020 من الكائنات الحية على كوكب الأرض 
فقد عرف النمل منذ القدم فهو بحسب كلام ا مختصين منذ العصر الطباشيرى فقد عایشت الديناصورات 
و هى موجودة منذ 92 مليون سنة ويوجد منها حوالى 20 ألف نوع و هى منتشرة على الكرة الأرضية 
و تعيش فى كل مكان تجدها فى السهول و تجدها فى أعالى الجبال فهى موزعة على عموم الكرة الأرضية 
تحت الأرض أو فوق الأشجار. 
و أغلب النمل من صنف الشغالات 18702125 426 و هو الأكثر انتشاراً فى العام 
و الشغالات كلهن من الإناث يعشن فيما يسمى بالمستعمرات و لكل مستعمرة ملكة واحدة عملها وضع 
البيض. 
وعدد البيض الذي تضعه ال ملكة يختلف بحسب نوع النمل 
و قد يتراوح من بضع مئات إلى عدة ملايين فالنوع الإفريقى من النمل تضع ملكته ما يقرب من 3 إلى 4 
ملايين بيضة شهريًا. 
ويعتبر النمل من أطول الحشرات عمراً على الأرض فإنه يعيش من بضعة أشهر إلى عدة سنوات وقد يصل 
عمر الملكة إلى 20 عامًا. 
أما ذكور النمل فعملها محصور فى التزاوج فقط فى تلقيح الملكة فحينما تقرر الملكة التزاوج يأقٍ واجبها 
و بعد ذلك تموت الذكور مباشرة فأثناء عملية التزاوج تطرح ال ملكة أجنحتها و تفرز رائحة تميز رائحة 
ا مستعمرة. 
وهذه الحشرة اجتماعية جداً ولا يمكنها العيش بصورة منفردة حيث أنها تعيش فى مجاميع أو أعشاش أو 
مستعمرات. 
و أعشاش النمل ليست واحدة لجميع أنواع النمل فمثلاً نمل المحاصيل 47165 113265661 يبنى حجرات 
متصلة تحت الأرض بينما يشبك النمل الخياط 465 121101" أوراق الشجر و يصنع عشاً أخضراً أسطوانى 
الشكل وهناك أعشاش أخرى للنمل قد تكون على شكل حجرات داخل الأشجار مثل ما يفعل النمل 
الحفار ۸16 ٥۶05۶۲‏ و أعشاش النمل تحت الأرض قد تبلغ أربعين قدماً عمقاً تحت الأرض 
فقد تمكن فريق من العلماء الأوروبيين من اكتشاف مستعمرة هائلة للنمل تمتد لآلاف الأميال من إيطاليا 
إلى شمال غرب أسبانيا. 
و تعداد النمل فى العش أو ال مستعمرة قد يصل إلى عشرات الملايين. 
و بيت النمل مقسم ففيه حجرات للصغار و هناك حجرة خاصة للملكة وحجرات تستخدم كمخازن للطعام 
والنمل مقسم إلى مجاميع لکل منها واجبه الخاص وا محدد فمنها من هو مسئول عن الحراسة 
ومنها من هو مسئول عن التنظيف ومنها من هو مسئول عن الفلاحة 
ويجب عدم الاستغراب إن قلنا بأن مجتمع النمل فاق بنجاحه مجتمع البشر بطريقة أو أخرى. 
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فالنمل يبنى المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق و يخرن الطعام فى مخازن ومستودعات وبعض أنواع 
النمل يقيم الحدائق و يزرع النباتات ليتغذى عليها. 

و بعض أنواع النمل يحتفظ هواشى خاصة به فيحلب الرحيق من بطنها. 

و النمل تشن حروباً على قبائل النمل الأخرى و تأخذ الأسرى من النمل المهزوم وتسخره لخدمتها و بعض 
أنواع النمل تستأنس حشرات أخرى ف أوكارها للاستفادة منها. 

و صدق الله عندما قال فى محكم كتابه العزيز:- 

(وما ین دَآبَةِ فى الأَرْضٍ وَل طاير يَطِيرُ حتاحَيْهِ إلا َم أَمْكَانُكُم ما فرظتا فى الکتاب من سىء ف إل رَيهِمْ رامعم دم 
الإعجاز البلاغى فى قوله تعالى:- 

(حَق إا اوا عَل وَادِى الكَمْلٍ قَالَتْ كيل ها آنه اکنل ا ذخُلوا مَسَاكِتَكُنْ لا يَحْطِمَنَكُنْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَفْعْرُونَ 
و يكفى فى فطنتها ما نص الله عز وجل فى كتابه من قولها لجماعة النمل و قد رأت سليمان اتا وجنوده 
زا أنها کل اذغ | مَسَاكِئَكُمْ لا يحْطِمَئَكُنْ سْلَيْمَانُ وَجُنُودهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُو1َ 

و لذلك أعجب سليمان قولها و تبسم ضاحكاً منه و سأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها 
و لا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها" 

وهذه الآية من الآيات البديعة التى جمعت بين الإيجاز و الإطناب فى أسلوب رفيع 

*أما الإطناب فنلحظه فى قول هذه النملة: (يا أَيُهَ) وقولها: (وَمْْ لا يَمْعْرْونَ). 

*أما قولها: (يَا أَيّهَ) فقال سيبويه:- 

"الألف و الهاء لحقت (أى) توكيدًا فكأنك كررت (يا) مرتين و صار الاسم تنبيهًا". 

*كرر النداء فى القرآن ب(يا أيها) دون غيره لأن فيه أوجهاً من التأكيد و أسباباً من ا مبالغة منها: 

ما فى (يا) من التأكيد و التنبيه و ما فى (ها) من التنبيه و ما فى التدرّج من الإبهام فى (أى) إلى التوضيح 

و المقام يناسبه المبالغة و التأكيد"و أما قولها:(وَفْْ لا يَمْعْرُونَ)فهو تكميل ا قبله جيء به لرفع توهم غيره 
و يسمّى ذلك عند علماء البلاغة و البيان:-احتراساً وذلك من نسبة الظلم إلى سليمان اكع 

و كأن هذه النملة عرفت أن الأنبياء معصومون فلا يقع منهم خطأ إلا على سبيل السهو. 

و فى ذلك قال الفخر الرازى:-"وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام" 
اشتملت هذه الآية -على قصرها- على معان بلاغية كثيرة فقد جمعت هذه الآية عشرة أنواع من الخطاب 
فى موطن واحد هذه الأنواع هى:- ١‏ 

النداء و التنبيه و التسمية و الأمر و النص و التحذير و التخصيص و التفهيم و التعميم و الاعتذار. 

وأما الإيجاز فنلحظه فيما جمعت هذه النملة في قولها من أجناس الكلام فقد جمعت:- 

فالنداء (يا) و الكناية (أى) و التنبيه (ها)و التسمية (النمل)و الأمر (ادخلوا) و النص (مساكنكم) 

و التحذير (لا يحطمنكم) و التخصيص (سليمان) و التعميم (جنوده) و الإشارة (هم) 

والعذر (لا يشعرون) 

فأذت هذه النملة بذلك خمسة حقوق:- 

حق الله تعالى و حق رسوله و حقها و حق رعيتها و حق الجنود 

فأما حق الله تعالى:- فإنها استرعيت على النمل فقامت بحقهم. 

و أما حق سلیمان الطتتة:-فقد نبّهته على النمل. 
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و أما حقها: -فهو إسقاطها حق الله تعالى عن الجنود فى نصحهم. 
و أما حق الرعية:-فهو نصحها لهم ليدخلوا مساكنهم. 
و أما حق الجنود:- فهو إعلامها إياهم و جميع الخلق 
أن من استرعاه الله تعالى رعيّة وجب عليه حفظها و الذبٌ عنها 
و هو داخل فى الحديث المشهور:-«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»[سم 1:09] 
و أما قولها: (ادْخُنُوا مَسَاكِنَكُْ)ففيه إيجاز بالحذف بليغ لأن أصله: 
ادخلوا ق مساكنكم فحذف منه (فى) تنبيمًا على السرعة فى الدخول 
و من الفوائد السديعة التى لا يتننّه الها الكثيرون:- 
أنك إذا قلت (دخلت) فإنك تعنى بذلك انتقالك من بسيط من الأرض و منكشفها إلى ما كان منها غير 
بسيط منكشف فإذا كان ا منقول إليه مكانًا غير مختص وجب إدخال (فى) قبله. 
و إذا كان مكانًا مختضاً جاز إدخال (فى) قبله و جاز إسقاطها و إسقاطها أبلغ من إدخالها للفائدة التي 
ذكرناها 
وعلى هذا تقول: دخلت في البيت ودخلت البیت. 
ومن دخولها قبل المكان غير المختص قوله تعالى: (وَأَدْخِلْ بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادك الصَّاطِن) [النمل 19]. 
وقد اجتمع ذكرها وحذفها في قول الله تعالى: 
HY‏ الكَفْسٌ الْمُظْمَيئَُّ* ازج إلى رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة* فَادْخُلٍ فى عِبَادِى * وَاذخُلی جَنّت)[الفجر: 0-27 
و أما قولها: (لَّا يحْدِمَئَتُ) بنون مشددة أو خفيفة فظاهره النفىْ و لکن معناه على النهى. 
و النهىُ إذا جاء على صورة النفى كان أبلغ من النهى الصريح. 
و فيه تنبيه على أن من يسير فى الطريق لا يلزمه التحرّز و إنما يلزم من كان فى الطريق”". 
و النملة بدأت مخاطبة قومها مخاطبة العقلاء:- 
و جاءت بلفظ مساكنكم وم تقل بيوتكم أو جحوركم لأنهم في حالة حركة و الحركة عكسها السكون 
فاختارت لفظ المساكن من السكون حتى يسكنوا فيها 
وم تقل المساكن و الجحور وإنما قالت مساكنكم أى أن لكل نملة مسكنها الخاص الذى تعلم مكانه وم تقل 
ادخلن وإنما قالت ادخلوا ثم أكدّت بالنداء بقولها (يا أَيّهَا الكل اذخُلُوا مَسَاكْتَكُ) 
حرف النداء الدال على البعد حتى يسمعوا نداءها 
وقالت سليمان و جنوده و م تقل جنود سليمان حتى ترفع العذر عن سليمان أيضاً فلو قالت جنود سليمان 
لكان سليمان غير عام إذا كان قاصداً أو غير قاصد وجاءت بلفظ سليمان بدون أى لقب له كالنبى سليمان 
للدلالة على أنه مشهور بدون أن يوصف ثم حثتهم على الإسراع فى التنفيذ قبل أن تنالهم المصيبة اربط 
الإعجاز | فى الآبة | 
اكتشف العلماء أن للنمل لغات تفاهم خاصة بينها و ذلك من خلال تقنية التخاطب من خلال الشفرات 
الكيماوية و رها كان الخطاب الذى وجهته النملة إلى قومها هو عبارة عن شفرة كيماوية. 
فقد أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن لكل نوع من أنواع الحيوانات رائحة خاصة به 
و داخل النوع الواحد هناك روائح إضافية تعمل بمثابة بطاقة شخصية أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل 
حيوان أو العائلات المختلفة أو أفراد المستعمرات ال مختلفة. 
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و م يكن عجيباً أن نجد أحد علماء التاريخ الطبيعى و هو (رويال وکنسون) قد صنف كتاباً مهماً جعل 
عنوانه (شخصية الحشرات). 

و الرائحة تعتبر لغة خفية أو رسالة صامتة تتكون مفرداتها من مواد كيماوية أطلق عليها العلماء اسم 
(فرمونات)و تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل الروائح (فرمونات) 

فالإنسان يتعرف على العديد من الروائح فى الطعام مثلاً و لكنه لا يتخاطب أو يتفاهم من خلال هذه 
الروائح و يقصر الباحثون استخدام كلمة (فرمون) على وصف الرسائل الكيماوية المتبادلة بین حيوان من 
السلالة نفسها وعليه فقد توصف رائحة بأنها (فرمون)بالنسبة إلى حيوان معين بينما تكون مجرد رائحة 
بالنسبة لحيوان آخر. 

وإذا طبقنا هذا على عام النمل نجد أن النمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي ينتمى إليه 

و الوظيفة التی تؤديها كل نملة فى هذا العش حيث يتم إنتاج هذه الفرمونات من غدة قرب الشرج 
وحينما تلتقي نملتان فإنهما تستخدمان قرون الاستشعار و هى الأعضاء الخاصة بالشم لتعرف الواحدة 
الأخرى. 

وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليها فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرفن عليها 
عن طريق رائحتها ويعدها عدواً ثم يبدأ في الهجوم عليها ومن الطريف أنه في إحدى التجارب ا معملية 
وجد أن إزالة الرائحة الخاصة ببعض النمل التابع لعشيرة معينة 

ثم إضافة رائحة خاصة بنوع آخر عدو له أدى إلى مهاجمته بأفراد من عشيرته نفسها. 
وفي تجربة أخرى تم غمس مملة برائحة نملة ميتة ثم أعيدت إلى عشها 

فلوحظ أن أقرانها يخرجونها من العش لكونها ميتة 

وف كل مرة تحاول فيها العودة يتم إخراجها ثانية على الرغم من أنها حية تتحرك وتقاوم 
رائحة الموت فقط تم السماح لهذه النملة بالبقاء في العش. 

وحينما تعثر النملة الكشافة على مصدر للطعام :- 

فإنها تقوم على الفور بإفراز (الفرمون) اللازم من الغدد الموجودة في بطنها 
لتعليم المكان ثم ترجع إلى العش 

و فى طريق عودتها لا تنسى تعليم الطريق حتى يتعقبها زملاؤها و فى الوقت نفسه يضيفون مزيداً من 
الإفراز لتسهيل الطريق أكثر فأكثر. 

ومن العجيب أن النمل يقلل الإفراز عندما يتضاءل مصدر الطعام و يرسل عدداً أقل من الأفراد إلى مصدر 
الطعام و حينما ينضب هذا المصدر تماماً فإن آخر نملة وهى عائدة إلى العش لا تترك أثراً على الإطلاق. 

و هنالك العديد من التجارب التى ممكن إجراؤها على دروب النمل هذه:- 

فإذا أزلت جزءاً من هذا الأثر بفرشاة مثلاً فإن النمل يبحث في المكان و قد أصابه الارتباك حتى يهتدى إلى 
الأثر ثانية و إذا وضعت قطعة من الورق بين العش ومصدر الطعام فإن النمل يمشى فوقها واضعاً أثراً 
كيماوياً فوقها و لکن لفترة قصيرة حيث إنه إذا م يكن هناك طعام عند نهاية الأثر 

فإن النمل يترك هذا الأثر و يبدأ فى البحث عن طعام من جديد ابد 

لقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة علمية كبيرة و هى ذكاء النمل وقدرته على المحاكمة العقلية و الفكرية 
و مواجهة الأخطار 

وذلك من خلال هذه القصة التى حدثت مع نبى الله سليمان الط وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
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قد ا ا سو ا ی و وريه و و 
هذه القدرات الخارقة التى يتمتع بها النمل. 

ولقد كشف العلم الحديث عن بعض العجائب من سلوك النمل الذى و تطور جهازها العصبى 

فعند دراسته تحت ال مجهر يظهر لنا أن دماغ النملة يتكون من فصين رئيسيين يشبه مخ الإنسان و من 
مراكز عصبية متطورة و خلايا حساسة. 

(صورة حديثة لدماغ النملة) 

4:-صورة الدماغ كما يظهر بواسطة الفلور المشع. 
8-صورة للجزء الخاص بتحليل ال معلومات في دماغ النملة. 
ن):-منحنى يبين استجابة النملة لدى نشر رائحة معينة 
حيث نلاحظ وجود نشاط في الدماغ تمثله القفزة فى ا منحنی. 
0:-اختبار للنملة بواسطة كرة إلكترونية تظهر ذكاء النمل وسرعة استجابته للمؤثرات. 

وسنحاول تفصيل العبارات التي نطقت بها النملة من خلال ما جاء في القرآن الكريم و نربطه بالاكتشافات 
العلمية لنجد أن القرآن الكريم سبق هذه الاكتشافات هتات السنين يقول رب العزة فى كتابه المبين:- 

3 ئی لدا اتا عل واد الكمْلٍ قَالَت مَمْلَةٌ يا اما الكل ادْخُنُوا مَسَاكْئَكُْ لا يحْطِمَئَكُنْ سُلَيْمَانُ وٹٹوڈۂ وه لا يَشْعْرُونَ 

النمل 18]فالنملة فى هذه الآية أوصلت خبر الخطر ف أربع مراحل متسلسلة.. و هى كالتالى:- 

1 -(قَالَتْ كَبْلَةٌ يا أَيّهَا الكزُ):-و هذه العبارة بمثابة أول صفارة إنذار أطلقتها النملة لتثير الانتباه العاجل لباقى 
النمل و هنا باقى النمل يستقبل هذه الإشارة لينتبه إلى باقى الإشارات التى ستصدرها النملة. 

2- (ادْخُنُوا مَساكت):-هنا أتبعت النملة كلامها بإشارة أخرى تأمر فيها باقى النمل ها يجب القيام به و 
سنرى هذه العلاقة ها أثبته العلم فى الشق الآخر للتحلیل العلمى. 

3( يَحْطِمَئَكُْ مُلِیْمَانُ وَجُنُودُ):-فى هذه العبارة قامت النملة بتوضيح سبب الخطر لرفيقاتها و هذا ما 
سنثبت أيضاً علاقته مع ما ذكره التحليل العلمى. 

4-(وَهُْ لا يَمْعْرُونَ) النمل وكردة فعل را سبق من إنذارات سيحاول القيام بنوع من الدفاع 

وفي هذه العبارة الأخيرة وضحت النملة لباقي رفيقاتها بأنه لا ضرورة للدخول فى هجوم مع هذا الخطر لأنه 
ليس نابعاً عن عدو حقيقي هدفه الهجوم على المملكة إذ أن سليمان وجنوده ۾ يشعروا أصلاً بوجود وادى 
النمل فى طريقهم لهذا فهو لا يعتبر عدواً حقيقياً. 

و نلاحظ أن هذه العبارة الأخيرة قامت فيها النملة بمنع باقى رفيقاتها من الدخول فى حالة مواجهة مع 
سيدنا سليمان الك و هذا ما سنثبته عملياً من خلال التحليل العلمی للشفرات الكيماوية الخاصة بتواصل 
النمل. 

ها نحن وضحنا هنا تسلسل كلام النملة و الذى ينقسم إلى أربع مراحل من العبارات والإشارات. 

فماذا يقول العلم فى هذا الباب. 

يذكر العلم الحديث أن أهم وسيلة لتواصل النمل فى مواقف الخطر والإبلاغ على هذا الخطر هى طريقة 
التواصل الكيماوية حيث يصدر النمل أنواعاً مختلفة من هذه ا مواد كل مادة تعبر عن شفرة خاصة من 
الكلام بحيث إذا تبعنا تسلسل إخراج هذه المواد من النملة التى بلغت عن الخطر سنجده بالضبط يوافق 
ما ذكرته النمل فى الآية رقم 18 من سورة النمل. 
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فالمواد الكيماوية التى تستخرجها النملة من جسمها فى موقف كهذا تنقسم إلى أربع مواد مختلفة كل مادة 
تحمل معها لغة و شفرة معينة من الكلام. 

المراحل التسلسلية لرد فعل النمل: 

أول مادة تصدرها النملة إذا شعرت بوجود الخطر هى مادة (لهصهدعط”!1 (aldéhyde‏ 

و هذه المادة تعد حقاً بمثابة صفارة إنذار فالنمل عند استقباله لهذه المادة الأولى يقوم بالتمركز والانتباه 
لاستقبال باقي الإشارات و هذا ما يطابق تماماً أول عبارة نطقت بها النملة (ثَالَتْ مَْلًَ يا أيه القن 

و الیاء هنا أداة للتنبيه و النداء (يا أيها)!. 

ثم تقوم النملة بإصدار المادة الكيماوية الثانية و هى مادة (1[مصهءعط”1) 

فالنمل يجرى فى كل الاتجاهات بعد استقباله للمادة الأولى لمعرفة مصدر الخبر و لک لا يتوجه النمل بعيداً 
فيجب على النملة أن تحدد لهم الطريق الذى يسيرون فيه وهذا ما فعلته نملة سيدنا سليمان عندما 
قالت:(ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ)و هذا توجيه من النملة لزملائها أن يذهبوا باتجاه المساكن 

إذن هى حددت لهم الطريق وهذا ما يطابق توجيه حركة النمل. 

و المادة الثالثة الكيماوية التى تصدرها النملة هى مادة (Pundécanone)‏ 

و هذه المادة دورها بالضبط توضيح سبب الخطر لباقى النمل و هو ما قامت به النملة فى قولها في العبارة 
الثالثة (لذ مڪ ا کات 

و هذا يتطابق تماماً مع ما ذكرته الآية على لسان النملة و فى هذه المرحلة التى يستقبل فيها النمل هذه 
المادة يدخل فى استعداد لمواجهة هذا الخطر. 

و فى المرحلة الرابعة تصدر النملة مادة كيماوية خاصة (61016221 1)توجه بها باقى النمل إلى الدفاع 
و إلى نوع هذا الدفاع 

و لهذا نجد النملة ذكرت فى عبارتها الأخيرة (وَهُمْ لا يَمْعْرُونَو بهذا منعت النملة باقى النمل من الانتقال إلى 
مرحلة الهجوم التى تؤدى إلى اموت الرابط 

و لذلك فقد تبسم سيدنا سليمان امن عجيب مقالتها و حسن فطنتها و قوة تعبيرها. 

و لقد أشار القرآن أن النمل مخلوق اجتماعى يعيش فى مستعمرات و هو مخلوق متعاون متكاتف يشعر 
كل فرد منه بشعور الآخرين و يظهر ذلك فى سلوك النملة و فى إنذار قومها 

و يعيش النمل ضمن مستعمرات يقوم ببنائها و قد تتجاور أعداد كبيرة من ا مستعمرات مكونة مدينة 

أو وادياً للنمل كما سمى ذلك ف القرآن الكريم 

ففى جبال بنسلفانيا إحدى الولايات الأمريكية:- 

أكتشف أحد العلماء أحد أكبر مدن النمل في العام و قد بنى معظمها تحت الأرض و تشغل مساحتها ثلاثين 
فداناً حفرت فيها منازل النمل تتخللها الشوارع و المعابر و الطرق و كل نملة تعرف طريقها إلى بيتها 
بإحساس غريب. 

و هكن أن تصل أعماق مملكة النمل فى بعض الأنواع التى تعيش ف غابات الأمازون إلى(5 أمتار)و اتساعها 
(7 أمتار)تنشئ النملات فيها مئات الغرف و الأنفاق و يُحفر وينقل قرابة (أربعين طن) من التراب إلى 
الخارج و هذه الهندسة المعمارية للمملكة معجزة من معجزات الخلق ربط 

النملة تتحطم! 

فى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن لأحد قدرة على دراسة تركيب جسم النملة أو معرفة أى معلومات عنه 
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و لكن بعد دراسات كثيرة تأكد العلماء أن للنمل هيكلاً عظمياً خارجياً صلباً جداً يسمى 1»]02ع>051» 
ولذلك فإن النملة لدى تعرضها لأى ضغط فإنها تتحطم و لذلك قال تعالى على لسان النملة:- 

(لا يحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ وَبُثوۂ) وبالتالى فإن كلمة (يَْطِمَئَتُْ)و التى تعنى التكسر دقيقة جداً من الناحية 
العلمیةدِط و تشير دراسات جديدة أيضاً إلى أن جسم النمل يتركب معظمه من كمية كبيرة من السليكون 
الذى يدخل فى صناعة الزجاج و التحطيم هو أنسب الأوصاف للفعل الدالّ على التكسير و التهشيم 

و الشدةالابط 

ويقول أحد العلماء جاءت العبارة (لا يَحْطِمَئَتُْ) هنا للدلالة على طبيعة جسم النملة ا مفصلية 
(005م40) التى تحتاج إلى تحطيم 

حيث يتكون جسمھا الخارجي من مادة صلبة كالزجاج هى الكيتين (1]10))و هذه المادة تشابه فى تركيبها 
الكيراتين مادة التكوين للقرون و الحوافر و الأظافر كذلك اكتشف أن أعين النملة ذات طبيعة بلورية 
کالزجاج لا تنكسر بسهولة بل تحتاج إلى تحطيم ربط 


وادى النمل المذكور في القران 


8 
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رمم 4و م.ى در 4 کک fol‏ م چ عدوا 
وجدت أمرأة تتيڪهم ووت من كل م شُئو وطاعرش عظيم ا) وجدتھا وقومها نِسجِد 
ہے ے> ٣‏ 2ھ 
اسيل فهم لا يِهتدون 9 


ےو م ا ماس ىو 2 
وا رض ود ری O‏ 


وده ع سے e‏ ے > ے 2 
لال ےا التي 41878 مغر .کات كت من الكنية © 
برع ر چ ص« مر مر و 


اذهب يكت ى كنذا لَك نس ظز مهارو © فک ایا الملو أ كنب کیم 


00 سے بے الالح ا تاوا وان مسي © 


كنت قاطعة 0 حى تشہدونو 
قالتإن الملوك ذا دلوا 
4 َم 0 ساد لامع سامح ED‏ 
بقعلوب )ن مر وہ میلو )ا 
ثم فسر هذا النبأ فقال: aT‏ ا تملك قبيلة سبأ و هى امرأة 
يدت من سکُل بَىِّ)يؤتاه الملوك من الأموال و السلاح و الجنود و الحصون و القلاع و نحو ذلك 
ہے fol‏ 
(وشاعرش عَظِيءٌ )أى: كرسى ملکھا الذى تجلس عليه عرش هائل 
*و عظم العروش تدل على عظمة المملكة و قوة السلطان و كثرة رجال الشورى©) 


ن ء وو د ع 0 0 0 5 
( دته اومهاس جدود شی من ذو ن الب أى: هم مشركون يعبدون الشمس. 
ورين لَهُمْلَّمِطَنُ أَعَمْلَهُمُ)فرأوا ما عليه هو الحق 
قا 2۶ 
فصدھم عن عن سيل أى: -طريق الحق 

(فھم لایهدوة )لأن الذي يرى أن الذى عليه حق لا مطمع فى هدايته حتی تتغير عقيدتە ن )نم قال:- 
لاهلا رجدو تی :لا يَحْرِفُونَ سَبِيلَ الْحَق الى هى إِخْلاصُ الشُجُود به وَحْدَهُ دُونَ مَا خَلَقَ مِنْ َيْءِ 
مِنّ الْكَوَاكب و غَيِْهَاكَمَا قَالَ:(وَمِنْ آيَتِِ ال وَالتهارُوَالشَّمْس وَالْقَمَرُ لا جوا لمم ولا لِلْمَمَرِوَاسْجُدُوا ينه اذى 
خَلَمَهُنَ اك كم | إِيَّاهُ عدون فْملَثْ 37] 

0 2 1 له ىه 

لى يحرج ألْكَبْءَ ) الخفى الخبىء(في ) أقطار لسوت )و أنحاء روالْارضٍ ) 
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من صغار المخلوقات و بذور النباتات و خفایا الصدور ويخرج خبء الأرض و السماء بإنزال المطر و إنبات 
النباتات و يخرج خبء الأرض عند النفخ في الصور و إخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم 


مسح کے اھ ع سے رو ہے ہے ود و را ولو 8 رھ ہے رر وم و جو ت 2 
(ويع ام ماقو وما تشَلتيَ)يَعْلَمْ مَا يُخفيه الْعبَادْ وَ مَا يُعْلِنُونَهُ مِنَ الْأَقوَالٍ وَ الْأَْعَالِ. 


ے ٭٭ ہہ 


و هَذَا كَقَوْلِهِ تَعالی:-(مَوَاۂ مِنْكُمْ مَنْ اسر اقول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُو مُسْتَحْفٍِ باللَيْلِ وَمَارِبُ بارع ہہ ك 

2 سرسے رص رر 

زاله لاله لاھی 

لا تنبغى العبادة و الإنابة و الذل و الحب إلا له لأنه المألوه لما له من الصفات الكاملة و النعم الموجبة لذلك 


مو 


(رَبالْعَرْ شالْمَظِي )الذى هو سقف المخلوقات و وسع الأرض و السماوات 

*فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له و یخضع و یسجد له و يركع فسلم الهدهد حين 
ألقى إليه هذا النبأ العظيم و تعجب سليمان كيف خَفى عليه 

*أبى داود5267 - عن ابْنِ عَبّاسظ 4 قال:- 

إِنّ الى هى عَنْ ثل اربع من الدُوَابٌ:-الَمْلَةً وَ الْخْلةً و الْهُدْهْدُ وَ الصُرَدُ "© 

و(قالَ)مثبتا لكمال عقله و رزانته 


سَتَظرٌأَصَدَقّتَ )فى ِخْبَاركَ هَذَاَ كت من الْكِينَ)فى مَقَالَتكَ فَتتَخَلّصَ مِن الْوَعِيدٍ الّذى أَوْعَدْئكَ؟) 


وس ہے 


ٍ ي2 ہہ 2 - 7 > 00 رچ 2| تج 
( َدْعَب کی دا فَألقهإلهْمْ ثم تول) استأخر غير بعيد و تنح (حَنہُمٌ)قریبًا منهم بحيث تسمع كلامهم 
فتأمل ما يتردد بينهم من الكلام 
(فانظر مَا٥َا‏ يَيجِعُويَ )إليك و ما يتراجعون به ) 
فذهب به فألقاه عليها ضر قاتا لْمَكَو)أشراف قومها 
1 ہے کک و وہ 2 1 واالة يه 5 5 ا 
ری اتی ِكب کی جليل المقدار من أكبر ملوك الأرض )ثم بينت مضمونه فقالت:- 


PIT 


این س این ولد سم آله ايحم نٍ ایی © 

أَلَتحَُواْعَ)لا تکونوا فوقى بل اخضعوا تحت سلطانی و انقادوا لأوامرى 
مَأوُنِ مُلِمِنَ موحدين و قیل مخلصين و قیل طائعين و أقبلوا إلى مسلمين. 
و هذا فى غاية الوجازة مع البيان التام فإنه تضمن:- 

1-نهيهم عن العلو عليه 0 

2و البقاء على حالهم التى هم عليها و الانقياد لأمره 

3-و الدخول تحت طاعته و مجیئھم إليه و دعوتهم إلى الإسلام 
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4-و فيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة و تقديم الاسم فى أول عنوان الكتاب 
*فَعَرَقُوا أنه من تَبیْ الله سُلَيْمَانَ اطق و أَنّهُ لا قبل لَهُمْ به. ۱ 

و هَذَا الكتَابُ فى غَايَة البلاغة و الْوَجَارَّة وَ القَصَاحَة فَإِنَهُ حَصْل الْمَعْتَى بِأَيْسَرِ عِبَارَةِ و 
قال الْعْلَمَاءُ:وَ لم يَكْتْبْ أَحَدَّ (پئے الله الخ اليم قَبْلَ مُلَیْمَاَالتارق 

*فمن حزمها و عقلها أن جمعت كبار دولتها و رجال مملكتها ورات تايبا لْمكوَا هبون )أخبرونى 


(فة أْمَرى ) ماذا نجيبه به؟ و هل ندخل تحت طاعته و ننقاد؟ أم ماذا نفعل؟ 


o 
حسنها‎ 
2 


مَا گنت قاطعة ام حى تََبَرُونٍ)أى: ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم و مشورتکم) 
AG‏ یی بل oA‏ 
(قالوا ولوأ مو وولو بأ ريي 4 ہا (بلقي 

أي: إن رددت عليه قوله و لم تدخلى فى طاعته فإنا أقوياء على القتال فكأنهم مالوا إلى هذا الرأى الذى لو تم 
لكان فيه دمارهم و لكنهم أيضا لم يستقروا عليه بل قالوا:- 

روَأَلْكُرُإِيك)اأی:-الرای ما رأیت لعلمهم بعقلها و حزمها و نصحها لهم 

(قأنظرى )نظر فكر و تدبر(مادً تمرف )© 

فقالت لهم - مقنعة لهم عن رأيهم و مبينة سوء مغبة القتال- 


(فَالتإن موك إا د كوأ قَرةأفَسَروهاقتلا وأسرا و نهبا لأموالها و تخريبا لديارها 

سے ا کے کم ر ع ۶ 0 کے هئ 

(وحعلوا أعرة أهلهآ)أى:-الرؤساء السادة أشراف الناس (أَذْلَد)من الأذلين أى:فهذا رأى غير سديد 

و أیضا فلست بمطيعة له قبل الاختبار و إرسال من یکشف عن أحواله و يتدبرها و حينئذ نكون على بصيرة من 
أمرنا. 


فق اا٠ A AE‏ کیہ ا 52 ےآ ہے ہے رفسا > 
فقالت :- كلك يَفْعَلُو) قال الرّبّ عَزَ وَجَل (وَكثِك يَمْعَلُونَ © 
ہے يرء مقي کر هن سس موم مده Als‏ 

(وإف مرسياة ليم هدي فضناظرة ہم برجع المرسلون )منه. 

هل یستمر علی 7 و قوله؟أم تخدعه الهدية و تتبدل فكرته و كيف أحواله و جنوده؟ 

فار سلت له هدية مع رسل من عقلاء قومها و ذوى الرأى منهم 

*مَأَبْعَثُ إلَبْهِ بِهَدِيّة تليق به و أَنْظْرُ مادا يَكُونْ جَوَاب بعد ذلك فَلَعَلَهُ يفيل ذلك و يَف عن 
و يَضْربُ عَلَيْنَا خَرَاجا تَحْمِلَهُ إِلَيِْ فى كُلّ عام و ترم له بَِلِكَ وَ يرك قِتَالنا و مُحَارََتََ. 


2¢ 2 سس 27 لع د ہے 0 میں 3 ° کا جج کے‎ 2 ais 
قال قتادة: رحمها الله و رَضىَ عنها ما كان اعقلھا فى إسلامها و فى شركها!!‎ 
علقت أن اهدي تقع زيغا ين السا‎ 


کے6 لے 


فلماجاء سملن قال آتیدوسن پمال فما ءاقن الله خَيرٌ 


2ج سے 


الي 


ذلة وهم صلغرون 


el‏ >> سم كد 


َل باون لیت عي شر یت مَك وہ 107 


رے سے ر 


قال ای عنده, عله ون الک يبب عي عِندَهُء قال دامن مضل رق 


بار - تد يقي مت 6 


01 Ch 


7 0ت 
کک فلمارأنه س ۔ ك2 لد وة 7 کا 


دده و د« 2 ی ےی صحعصس ےھ ہے ےك 


لك تی تاکیمت رص تھے فص زر رن لت 
رس جاءه الرسل بالهدية(قَالَ)منكرا عليهم و متغيظا على عدم إجابتهم:- 

دون سر تھے عَلَى شِركِكُم و مُلَكِكُمْ؟! 

(هَمآءَاتسن> اه حَيْرْمََآءَاتَكمْ)فليست تقع عندى موقعا و لا أفرح بها قد أغنانى الله عنها و أكثر على النعم 


ے۔ 


(بل ات هدیک ن قرح )لحبكم للدنيا و قلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطانى الله. 


ما کے مه 


“انتم الَذِينَ تَنْقَادُونَ للْهَدَاًا و التَحَف و آَم أَنَا قلا أَهْبَلُ منكم إل الْإِسْلَامَ أو السَيْفَ(م) 
*ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقله و آنه سينقل كلامه على وجهه فقال:- 


08 - 7 ے6 حم کے کے 2 
يخ )هديك (لتا جور َل طافة ميا رجهم نها ود وه صو مها نون 
2 رَجَحَتْ إِلَيْهَا رسٹھا بِهَدِيّتَا و چا قال سُلَيْمَانَ مخت وَأَطَاعَتْ هرا وَ قَوْمُهَا و أَقبَلَتْ سر إلَيْهِ فى 
جُنُودهَا خَاضعَةً ذَليلَةَ مُعَظْمَةً لان اويه مُتَابَعَتَهُ فى لْإِسُلام. 


a‏ کچ 


وَ لَمًا تَحَقَّقَ سُلَيْمَاناكَققَدُومَهُمْ عَلَيْه وَ وُفُودَهُمْ إِلَبْه قرع بِذَّلِكَ و سَرّه. 

*فرجع إليهم و أبلغهم ما قال سليمان و تجھزوا للمسیر إلى سليمان و علم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا 
إليه(م) 

ف«هَلَ كيبا ألْمَكَوأ)لمن حضره من الجن و الإنس:- 
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و 


ایم ایی برشا قبل أن باون سلوی ) 
لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يُسلموا فَتَحْرُمُ عَاَىَ أَمْوَالْهُمْ بإسلامهم) 
(قَالَ عِفْرِيتٌ من )و العفريت:-هو القوى النشيط جدا 
أ كو نماك مجلسك نر ِلَتَوی)علی حمله آمِنٌ)على ما فيه من الجوهر 
و الظاهر أن سليمان إذ ذاك فى الشام فيكون بينه و بين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر شهران ذهابا و شهران 
إيابا 
و مع ذلك يقول هذا العفربت:- 
أنا التزم بالمجىء به على كبره و ثقله و بعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. 
و المعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم هذا نهاية المعتاد و قد يكون دون ذلك 
أو أكثر و هذا الملك العظيم الذى عند آحاد رعيته هذه القوة و القدرة (م) 
و أبلغ من ذلك أن(وَالَالَيِى عِنده عر الكك ب قال المفسرون:-هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له:- 
«آصف بن برخيا» کان يعرف اسم الله الأعظم الذى إذا دعا الله به أجاب و إذا سأل به أعطى. 


3د 


ئا ایک بء َل أن دإ طَروك) قبل ارتداد أجفانك إذا تحرّكتُ للنظر فى شىء. 

*ارقع بَصَرَكَ وَ انْظْرُ مُدَ بَصَرِكَ مما تَفْدرٌ عَلَيْه فَإِنَكَ لا يكل بصرك إلا و هو حاضر عندك. 

-بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا و أنه دعا الله فحضر. 

8 هل هذا المراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد و تحصيل الشديد 


٠ Dy: کے‎ 


لما راه مستقرا عِند4ر)حمد الله تعالى على إقداره و ملكه و تيسير الأمور له 


رس کہ 


و (قال ہنذاین فَضِْلٍ رف لبون ن )لیختبرنی بذلك اشک بذلك اعترافًا بنعمته تعالى 000 4 )بترك الشكر؟ 
گقوله 4 م مَنْ عمِلَ ضَا ا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ ماه تنا [فْصْنَتْ ۰ و كَقَوَلهِ(وَمَنْ غَيل صا جا َلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) الرُوم:4ه] 

-فلم يغتر | لنٹ ہملکه و سلطانه و قدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين 

-ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به و إنما يرجع نفعه إلى صاحبه فقال: 

ےے۔ شک رفامانٹہ ہے نا لا سے سے پک سدس م 

ومن شک رفإنما یکر لف ومن گقر فن ری ع )عن أعماله 

ےک و مولہ ERS‏ وی ای شور یئ 

*كَرِيمٌ في تفسه و إِنْ لَمْ يَعْبُد يَعْبْدُهُ أَحَدٌ فَِنَّ عَظَمَتَهُ لَبْسَثْ م ج مُفْتَقرَةَ إلى أَحَدِ وَ هَذَا كَمَا قَالَ مُوسَى:- 

(إنْ تَكْفُرُوا انم وََنْ في الأزض ييا ق الله لع میڈ اراهيم :مم" 
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*مسلم(2577)عَنْ اي دَرَظلهعَنِ النَبِیْ افيا رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وَتعَال أَنّهُ ق 
-يَا عبّادی إن حرمت الظلمَ على تَفيى و جَعَلئهُ بتكم مُحَر مُحَرَمَا فاا تَظَالَمُوا 
-یّا عبّادى كُلَكُمْ َال إلا مَنْ هد يتة فَاسْتَهْدُونى أَهْدكُمْ 
ديا عِبَادى کُلْكُمْ جَائعٌ جإِلَا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطعمُون أَطْعمْكُم 


وقرءوه 


يا عِبَادِى كُلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْتَة فَاسْتَكْسُون سكم 

-يّا عبّادی إِنَكُم تُخْطلُونَ باللَیْلِ ولا ِ وان أَغِْرٌ الذنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفرُون أَغْفرٌ لَكُمْ 

-یا عبّادى ِنكُمْ لن تَبْلْعُوا ضري فتضرُون و لَنْ تَبْلَکُوا تفعي فَتَنْفَعُون 

يا عبّادی َو أنَ أَوَلَكُمْ و آخرَكمْ و إِنْسَكُمْ و جِنكُمْ 

كَانُوا عَلَى اثقی قَلْبٍ رَجُل واحد د مِنگُمْ ما زاد ذَلكَ في ملي شَيْنَا 

-يَا عبّادی لو أن أ لخم و رکم و تنكم و متكُم كا على ار قل زج واجد ما تقض يق من ل 
فاق 

ثم (ِفَال) لمن عندہ:- (تَكْروأ)غيروا بزيادة و نقص (َاعَرَكہاو نحو ذلك 

77 8 5 کے 5 ۹ ۸4 ے۶ عم کے کی سے 
(هَلَمَاجَاهت)قادمة على سليمان عرض عليها عرشها و كان عهدها به قد خلفته في بلدها 


و (قِلَ )لها هداع شل أى:-أنه استقر عندنا أن لك عرشا عظيما فهل هو كهذا العرش الذى أحضرناه لك؟ 
م و ہت جح ا نت ود 


00 دوعس هوه 2 


قَلمْ تُقْدِمْ عَلَى أنه هُوَ لِبْعْدِ مَسَاقَته عَنْهَا و لا أَنَّهُ غَيْرَهُ لمَا راث مِنْ آنَاره و صفّاته وَ إِنْ غَيرَ غير 


3 334 


EAE‏ )أَىْ: يُْبِهُهُ و يقَار به . و ھا عَايَةٌ ف الذَّكَاءِ وَ الْحَزْم. 

*و هذا من ذكائها و فطنتها لم تقل « هو » لوجود التغبير فيه و التدكير 

*و لم تنف أنه هو لأنها عرفته فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين فقال سليمان متعجبا من هدايتها 
و عقلها و شاكرا لله أن أعطاه أعظم منھا:- 


ي۶ 


(وأوييتا ألْعلمَ مله )أى: الهداية و العقل و الحزم من قبل هذه الملكة 


ے۔ 


وك ایو ھی الهداية النافعة الأصلية. و يحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: 
« و أوتينا العلم عن ملك سليمان و سلطانه و زيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا فيها قدرته على 
إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له و جئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه» لن 


سیل 


قال الله تعالى: (وَےَدَھا)مَنَکھا(ما کات شَیَدین دو نّم تعالى 
و إلا فلها من الذكاء و الفطنة ما به تعرف الحق من الباطل و لکن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب 


ےھ کے گے ھی 4 ى مھ 0 89+ 0 5 5 
اتن َو كي إنها كانت كافرة و نشأت بین قوم كافرين 
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*فاستمرت على دينهم و انفراد الواحد عن أهل الدين و العادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم و خطئهم 
من أندر ما يكون 

فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول فأمرها أن تدخل 
الصرح و هى المجلس المرتفع المتسع و كان مجلسا من قوارير تجرى تحته الأنهارك) 


> ”موو م رر پ و 8 و 


فغ-و قر ها د لٍألصَّرَحَ)القَصْرٌ عَالى الْبَنَاءِ ليها مُلْكَا هو أعَز من مُلْكِهَا وَ سُلْطَانًا هُوَ اَعُظَمْ من سُلْطَانِهَا. 
*وَ ذلك أنَّ سُلَيْمَانَ كه أَمَرَ الشَيَاطينَ فَبَتَوْا لها فَصْرًا عَظيمًا مِنْ قَوَارِيرَ أَيْ: 
فَالّذِى لا يَعْرِفْ أَمْرَهُ يَحْسَبٌ أَنَهُ مَاءُ و كن الرْجَاجَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَاشى و 
قال الله إخبارا ن فَرْعَوْنَ -لَعَنَهُ اله أنه قال لوزيره هَامَانَ:- 


(ابْنِ لی صَرْحًا لعل يلع الأنتاية3 اَسْبّات السَمَوَاتِ قالع إِلإِله مُوسَو) عفرا 


7 
0 1 


وو ہے 
من رہل و +١‏ 


مارات ڪس به لَيكَّة)ماء لأن القوارير شفافة يرى الماء الذى تحتها كأنه بذاته يجرى ليس دونه شىء 
2121222 تَشّْكُ أَنَهُ مَاء تخوضه 
*و هذا أيضا من عقلها و أدبها فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذى أمرت بدخوله لعلمها أنها لم تستدع إلا 
للإكرام و أن ملك سليمان و تنظيمه قد بناه على الحكمة و لم يكن فى قلبها أدنى شك من حالة السوء بعد ما 
رأت ما رأت. 

1 ص2 2 و یگ رط 0 5 3 5 
فلما استعدت للخوض (قَالَإِنَّهُ, صد مرن مملس(یّن قوارير )من زجاج فلا حاجة منك لکشف الساقین. 
نے دجہت تس ےت 


ا سج 


و الت رب لق ظَلَمَتُ تَقْيبى)با سَلَفَ مِنْ كُفْرهًا و شرکھا وَ عبَادَتها وَ قَوْمهَا السَّمْسَ مِنْ دُون | 


ر 


وَأَسَلَمَتُ سلمت مع سملن ل له رب الْعدلمين) 

أَْ: مُتَابَعَةَ لدين سُلَيْمَانَ فى عِبَادَته له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه الذى خلق كل شيء فقدرہ تقديرًً. 

*فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ و ما جرى لها مع سليمان و ما عدا ذلك من الفروع المولدة 

و القصص الإسرائيلية فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله و هو من الأمور التى يقف الجزم بها على الدليل المعلوم 
عن المعصوم و المنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك فالحزم كل الحزم الإعراض عنها و عدم 
إدخالها في التفاسير.و الله أعلم) 


الجزء 19 صفحة 381 7-النمل 


ددح کے سح ےہ د 1۱۶ھ < 


وقد أرسلتا إل نَمو ا ناهم میا أن اعَبْدُوا ۸11 


مہم e‏ 7ر مو مح ير ملم ee‏ و 


9 09 [۳یء۶ء) کا الک لُحستة أولا ستعفرورے 
2 0 ر م مكار رم ەصو ہ۔ أ ےر ۶ے 
بك 20000 في ألمدینة وعة عة رط 


ے 2 ک2 


ےے 4 


ا پت با اٹ کے یو تم و لم تد 
٤‏ 972 مکرا ومک اسم وشم لا متعرود 


ae 


غم ارك سس ت-- 
في ذلك لاية لقوم یعلمورے ل کن اماق كاين 0 


ص ر ےہ ص کے س2 


ص ت >> روا ىه 


ھک الْفْنحِمة وأنشم تےرورے لهم 


ابلائ وم جهوت بک ا 
> مو ج کرو مصہ 


(وَلِعَدَ أرسلنآ)يخبر تعالى أنه أرسل 5 د ) القبيلة المعروفة کے الدسب(صِلگا) 


و أنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده و يتركوا الأنداد و الأوثان قصة صالح مع قومه53-45 
داهم وان يسيمو )منهم المؤمن و منهم الكافر و هم معظمهم. 

*گقؤله تَعَاتی:(قال الملا الِينَ اسْتَكْرُوا مِن قَوْمِهِ لِلّدِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ ضا جا مُرْمَلُ مِنْ رَيِ قالرا إن 
تا أَرسِلَ به مُؤْمئُوئّة7 قال الَِّينَ اسكَكيَرُوا إا بای آمَنٹمْ به گایزرۃ اشمردا لیا 


دح ماس الر ص ص سا 


(قال يدوم لم تعلو اَعَد یل الس 
أي: لم تبادرون فعل السيئات و تحرصون عليها قبل فعل الحسنات التى بها تحسن أحوالكم و تصلح أموركم 
الدينية و الدنيوية؟ و الحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات؟ 


ولا مَتَهْفرُورے أله )بن تتوبوا من شرككم و عصيانكم و تدعوه أن يغفر لكم 
ملک رمو )فان رحمة الله تعالى قريب من المحسنين و التائب من الذنوب هو من المحسنين(2) 
(قَالُوا»لنبيهم صالح مكذبين و معارضين:- 
٣ء‏ ص۔ 8 ےم ےر سس رآ 
(َطْيَرًَا)تشاءَمنا(يك ويمَن مَّحَكَ )و من معك ممن دخل فى دينك 
*زعموا - قبحهم اللّه- أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا و أنه هو و من معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع 


بعض مطالبهم الدنيوية فوقال )لهم صالح:- 
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(طتی عند َه )أى: ما أصابكم إلا بذنوبكم 


ے۔ 


ا کم کل ہے و ے 


(ہل آتہ قوم تَقْسَتُونَ )بالسراء و الضراء و الخير و الشر لينظر هل تقلعون و تتوبون أم لا؟ 
فهذا دأبهم فى تكذيب نبيهم و ما قابلوه به_تُسْتَدْرَجُونَ فيمًا أَنْثُمْ فيه مِنّ الصَّكَالٍ(2) 

( وکات ف الْمَدِيئةِ)التى فيها صالح الجامعة لمعظم قومەرتَمَةُ رهط ) نفر 
دوت ف الأرْضٍ وَلَا بيضوت ) 
أى:وصفهم الإفساد فى الأرض و لا لهم قصد و لا فعل بالإصلاح قد استعدوا لمعاداة صالح و الطعن فى دينه 
و و قومهم إلى ذلك كما قال:۔ 

وا الله وَأَطِيعُونِ * ولا تُطِيعُوا مر الْمُسْرِفِينَ * ِي يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ وَلا يُصْلِحُو2(0) 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى إنهم من عداوتهم رقا 
(تَمَاسَمُوأ) تَحَالَقُوا وَ تَبَايَحُوااَنَه)فيما بينهم كل واحد أقسم للآخر 


سأك ناق نَبنْ اله صَالِحٍ ليلا غِيلة هو و أهله فلنقتلنهم فَكَادَهُمْ 
لم يَصِلُوا إِلَْهِ حَنّى هَلَكُوا وَ قَوْمَهُْ أجْمَعينَ. 

*تَوَاقَقُواعَلَى أَنْ يََخْدُوهُ یا فَيَقثْلوهُ و ذَكرَ كنا نَم بََْمَا هُمْ مَعَانيق إلى صالح لِيَفتَكُوا به 
عَلَيْهِمْ مَخرَة ََهْمَدَنْهُ. 

*و قال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ آي حَاتم: لما عَقَرُوا الثاقة و قال لَهُمْ احا 
(کمٹھرا اف دارم كلائة ار ذلك وغ عبر دوا خر قَالُواد 
رَعَمَ صَالحٌ اَن يُفْرْعْ مٿا إلى تَلائة ایام فَتَحْنْ تَفْرْعْ مِنْهُ وَ أَهْلِه قَبْلَ ثَلثِ. : 
و كَانَ لالح مَسْجِدٌ في الحجْر عِنْدَ شخب هناك يُصَلَى فيه فَخَرَجُوا إلى كَفْفِ أئ : غار هنَاكَ لَيْلا 
فَقَالوا: إا جَاءَ يُصَلَى فتاه ثم رَجَعْنا ذا قرَْنَا مِنْهُ إلى أَهْله فَفرَعْنَا مِنهُمْ. 
قبَعَتَ اله صَخْرَة من الهضب حَِالهُمْ فَحَشُوا أنْ تَشْدَحَهُمْ فتبَادَروا فَانْطَبَقث عَلَيْهِم الصَحْرَه 
وََهُمْ في ذَلِكَ الْعَارِ قلا يَذرِي قَوْمُهُمْ أيْنَ هُمْ و لا يَدْرُونَ ما فعل ومهم 
فَعَزَّبَ الله هَؤُلَاءِ هَاهُنَا وَ هَؤلاءِ هَاهْنَا وَ أَنْجَى الله صَالِکًا وَ مَنْ مَعَهُ 
(وَمَكَرُوا مرا و ہو ام و وس موا :۰ ْم هيين تبذك بوث 
حَارِيةً)أئ: فَارِغَةَ لَيْسَ فيها أَحَذَِِمَا ظَلَمُوا إنَ في َلك لاَیَ؟ لِقَوِْيَعْلَمُونَ انيتا الَِّينَ منوا وگائوا يَتَقُون 


(شدَلَقُوينَوَلِي مَاسَِدْنَامَه ِلك اَهِب )!ذا قام علينا و ادعى علينا أنا قتلناه ندکر ذلك و ننفيه و نحلف 
(وَإِنًا لَےَدورے)فتواطوا على ذلك (8) 

(وَمَگروا ما دبروا أمرهم على قتل صالح و أهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه 
وم كرتا كرا )بنصر نبينا صالح اللاو تبسير أمره و إهلاك قومه المكذبين 
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وهم لامشروت )يتوقعون كيدنا لهم جزاءً على كيدهم(2) 

(كنظر)أيها الرسول- نظرة اعتبار إلى عاقبة غَذْر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح 

کت کات عَلْقِبَةُ مهي »هل حصل مقصودھم؟و أدركوا بذلك المكر مطلوبهم أم انتقض عليهم الأمر 
و لهذا قال:- 

ناد مره ومهم يك اھلکناھم و استأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم(2) 
(قتَلك بوهم اویه )قد تھدمت جدرانھا على سقوفها و أوحشت من ساكنيها و عطلت من نازليها 
يِمَاظَلمراای هذا عاقبة ظلمهم و شركهم بالله و بغيهم فى الأرض 

الحقائق و يتدبرون وقائع الله فى أوليائه و أعدائه فيعتبرون بذلك و یعلمون أن عاقبة الظلم الدمار و الهلاك 

و أن عاقبة الإيمان و العدل النجاة و الفوز()و لهذا قال:- 

(وَأَا آرت امَو أنجينا المؤمنين بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره 
(وَكَانوأ يَتَقُورے )الشرك باللہ و المعاصى و يعملون بطاعته و طاعة رسله 

(وَلُوْطًا )أى:و اذكر عبدنا و رسولنا لوطا و نبأه الفاضل لوط مع قومه 58-54 


لذ )حين قحال لِقَوَیم - داعيا إلى الله و ناصحا-:- 


ہی وہ وو جو و ٹوو ون ل رٹ 0۰7و 7071 و م 
اکاتورے الفلحشة )أى: الفعلة الشنعاء التى تستفحشها العقول و الفطر و تستقبحها الشرائع التى لم يَسبقهم 
کر کے ھا ہے ہے رج یں کے E kS‏ ا ا لا قي نہ و تھی وت : 

إِلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ بَنی آدَمَ و هى إِنْيَانُ الڈگور دُونَ الإنَاث وَ ذَلِكَ قَاحشَة عَظيمَةً اسْتَغْنَى الرّجَالُ بالرْجَالِ 

و النْسَاءُ بِالنْسَاءِ 


ظط 


کپ رم ہہ 


(وأنتم تبصرورت ذلك و تعلمون قبحه فعاندتم و ارتكبتم ذلك ظلما منكم و جرأة على اللّه. 
*يَرَى بَعْضْكُمْ بَعْضًا وَ تاتون فى نَادِيكُمُ الْمُنْگر؟ )اف فسر تلك الفاحشة فقال: - 
ے سو یں ب صصح کم یں ےر سے 
يتح أن الجا َو مّن دو ناسَا )أى:-كيف توصلتم إلى هذه الحال صارت شهوتكم للرجال 
و أدبارهم محل الغائط و النجو و الخبث و تركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التى جبلت 
النفوس إلى الميل إليها و أنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح و استقبحتم الحسن 
ہے ۹ د کے کے 
(ہل أنتم قوم جھلورے) 
متجاوزون لحدود الله متجرئون على محارمه لا تَعْرِفُونَ شَیْقًا لا طَبْكَا وَ لا شَرْعَا كما قال فى الآية الْأَخْرَى:- 


- 
هو مم 


(أَتأتُونَ الذَكْرَانَ مِنَ الْعَالّمِ16 وَتَدَرُونَ مَا حَلَق لخم رَبُخم من اوا جڪُم بَل أَنْكُمْ قرع اذرلزشنو,ا ك) 


